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HIEUOTHECA ALEXANDRINA 
ية ا سک نر رھ‎ 


قام بقراءة هذه الكراسات : 
سامی عزیز 
استر غالی 


الإخراج الفلى 
صبرى عبد الواحد 


ف عسد العضيم رمضان 


۱۹۹٩ 


” ويل لى من الذين يطالعون من 
بعدی هذه المذ كرات “ 
سعد زغلول 


کراس [۲۸] صفحة ۱۵۸۱ 


YA 


يسرنى أن أقدم للقارئ الكريم الجزء السابع من مذكرات 
سعد زغلول» وقد تناول الفترة من ٠١‏ أكتوبر ٠١۹١١‏ إلي يوم 
٥‏ نوفمبر ۱۹١۸‏ »وقد تعرضت لهذه الفترة ثلاث كراسات هى : 
الكراسة الواحدة والثلاثون› الجزء الثالث» التى تناولت الفترة 
من ٠١‏ أكشوبر ١١۱۹ء‏ إلى يوم ٠١‏ أكتوبر ۱۹١۸‏ والكراسة 
الثانية والثلاثون › التى تناولت الفترة من یوم ٠٣‏ مايو ٠١۹۱۸‏ › 
إلى يوم ٠١‏ نوفمبر ۸١۱۹ء‏ والكراسة الرابعة والثلاثون› التى 
تناولت الفترة من یوم ۱٤‏ دیسمبر ۰۱۹۱۸ إلى يوم ٠١‏ فبراير 
۹-. 


والكراسة الأولى تعد قراءتها معاناة حقيقية كادت تبعث 
اليأس فى قلبى! فعلى الرغم من سبق قراءتها بواسطة 
الباحثين» فإنها كانت قراءة أشبه بالتنجيم وحل الألغاز! وقد 
حفلت بثغرات فى كل صفحة لكلمات وعبارات لم تقرأًء كان 
من شأنها التأثير السلبى على متابعة القارئ للأحداث. وكان 
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۸٦ 
على بذل كل الطاقة لحل هذه الألغاز على حساب وقشتي‎ 
وصحتى › والاستعانة بكل أنواع المجهرات والمكبرات»›‎ 
والاستعانة بالسياق فى الاجتهاد» حتى أمكن سد معظم هذه‎ 

الثخرات. 
ومع ذلك فإن ما أنمتع به من عناد وروح التحدی»› دفعنی 
إلى متابعة الجهد بعد أن دفعت بالكتاب إلى المطبعة! فكانت 
كل مراجعة لبروقات الكتاب تحفل بمحاولات جديدةء لقراءة ما 
تعذرت فراءته فى البروشات السابقة! وكانت فراءة البروفة 
الأخيرة نعمة وبركةء لأنها كشفت لى عبارات كانت قراءتها 

ضريا من المحال› وكل ذلك بتوفيق غريب من الله تعالى. 

وفى كل ذلك لم أكن أمنع الأفكار الحزينة من التسلل إلى 
عقلى! ففى غير قراءة مذكرات سعد زغلول من الأعمال 
العلمية التى يباشرها العالم والمحقق› فإن كل جهد يبذله تظهر 
نتائجه واضحةء وتعود على صاحبها بالتقدير» ولكن فى عمل 
علمی مثل قراءةأمذكرات سعد زغلول» فإن قضاء ثلاث 
ساعات ۔ مثلاً۔ فى قراءة عبارة منهاء لا تكون له نفس 
النتيجة! فقد يمر عليها القارئ ببصره فى لمحة خاطفة› وقد 
يتجاوزها ببصره وهو يقرأ الصفحة› دون أن يشعر إطلاقاً بما 
بذل فی فراءتها من تفکیر ووقت ثمین ! 

وحتى بالنسبة للنقاد الذين تناولوا الأجزاء الستة السابقة 
من المذكرات› وهم قليلون نادرون! فإن أحداً منهم لم يقف 
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YAY 
أبدا ليفكر فى. أن هذا العمل العلمى الذى يقرؤه بسهولة ويسر‎ 
فی استرخاء» قد سبقه جهد علمى جبار تناول كل كلمة وعبارة‎ 

فى المذكرات بالكشف والتوضيح! 


ناهيك عن الحاقدين الموتورين من الكتثاب الذين كادت 
كتابة أحدهم تدفعنى إلى التخلى نهائيا عن تحقيق هذه 
المذكرات! عندما كتب باستهانة بالغة يستبطئ صدور بقية 
أجزاء المذكرات» ويقترح - فى استخفاف - مضاعفة عدد 
الباحثين» حتى يتيسر الانتهاء منها فى أقرب وقت! 

لقد صدمنى ذلك الكاتب» الذى تصور أن هذا التحقيق يقوم 
به مجموعة من الفعلة الجهلةء المجلوبين من قارعة الطريق 
لناء منشأة من المنشآت! ولم يعلم أن قراءة بعض كلمات هذه 
المذكرات» تتطلب رصيدا علميا وثقافيا هائلاً يملكه المحقق فى 
كافة مناحى العلم والثقافة› يكون بمثابة الضوء الذى يسلطه 
على الكلمة الغامضة لإضاءتها وكشف غموضهاء فضلاً عن 
إدراكه لطبيعة العلاقات بين الشخصيات التى تناولها سعد 
زغلول فی مذکراته. 

وعلى سبيل المثالء فحين يصف سعد زغلول» عباس 
حلمی بوصف يحتمل أنه رجل «دنئ» أو رجل «دینی». فإن 
الذى يحسم قراءة هذا الوصف وتحديده ليس اجتهادا من 
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۸ 
الاجتهادات وإنما إدراك المحقق لطبيعة العلاقة بين الرجلين ؛ 
وما إذا كانت تحثمل أن يصف سعد زغلول الخديوى السابق 
بأنه رجل دنىء أو أنه رجل دينى. علما بأن فراءة الكلة 
تحتمل المعليين من الثاحية الشكلبة. 

كذلك فسان قراءة كلسة مثل كلمة ,دسوئس» لا يكن 
تفرفتها فى مذكرات سعد زغلول من كلمة «دسوق»! إذا لم ثفد 
أبحاث المحقق إلى وجود بلدة باسم «دسونس»» وهى أقل شهرة 
بکثیر من بلدة : دسوق» ! 

وفی اسم مثل اسم حسن أبوالنضر (بالضاد) » فلا پعكن 
التفرقة بين اسم أبوالنصر المعروف» واسم أبوالنضر غير 
المعروف › إلا إذا فادت أبحاث المحقق إلى وجود عائلة پاسم 
عائلة أبوالنضرء هى التى تناولها سعد زغلول فى مذكراته! 

والأمثلة لا حصر لهاء ولكنها توضح استهانة بعض الكتاب 
بهذا العمل العلمى المبذول فى تحقيق هذه المذكرات» وهى 
الاستهانة التى كادت تدفعنى ‏ كما ذكرت - إلى التخلى عن 
هذا العمل العلمى المهلك» لولا ما أملك من عناد وروح تحد! 

بل ولولا ‏ أيضا. عشقى لهذه الشخصبة الوطنية الفريدة 
فى تاريخ مصر؛ وهى شخصية الزعيم سعد زغلول. فهو لب 
يكتب سردا للأحداث التى وقعت لهء أو شاهدها بعينيه» أو 
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سمعها بأذنيه» وإنما هو يكتب . إلى جانب ذلك؛ وفوق ذلك . 
مشاعر وأحاسيس إنسانية تبلغ الذروة فى التعبير والتحليل› 
وهو يكشف ويعرى نفسه بجرأة وشجاعة نادرةء لا يملكها فرد 
عبر التاريخ كلهء لأنها تعرية مكتوبة ندينه وتتيح لخصومه 
من ضعاف النفوس النيل منه وضربه فى مقتل. كما أنه 
يحاسب نفسه بقسوة بالغة لا تأتى من عدو مبين! 

ففى هذه المذكرات ۔ على سبيل المثال . بكثب سعد زغلول 
قاللا: ۰ 

الحفيقة أن أمرى غريب! أشنغل بدزاسة العلوم الرياضية 
بعد أن بلغت من العمر عتياًء وبعد أن لم يكن فى الحياة متسع 
لاستثمارها ! 

١ولكنى‏ استفدت منها العلم بمقدار جهلى بالأمور الضرورية 
فى الحياة» واستغرابى من المراتب التى نزلت فيها وأنا على 
هذا الجهل من الضروريات! 

:والله إننى كلما وجدت نفسى عاجزا عن إدراك ما يدرسه 
صبيان المكاتب الآن» كلما دهشت أنى كنت وزير للمعارف فى 
هذه البلاد! وكلما تضاءلت أمام نفسى وتملكنى الحياء! 

وجسدير بى الآن أن أتوارى عن الأنظارء وألا آنف من 
مباشرة کل ما یفیدنی علما بمقداری من التأخرء ومبلغى من 


۹ 


14۰ 
الجهل» فإن هذا يكسر من أنفیء ويخفف من غلواء کبریائى› 
ویحملنی على أن أغمض النظر عمن يستخف بشأنى» وأن 
أنصف من نفسى كل من احتقرنى بسبب ما أنا فيه من 
الجهل! ولو کنت فی بلد راق لتقطعت بى الأسبابء وغلقت فى 
وجهى الأبواب . 

٫اللهم‏ أعنى على نفسیى» ونجنى من غوائل جهلى› 
وساعدنی على تخفيفه بقدر الإمكان!» . 

ومن هنا فأغلب الظن أننى سوف أستمر فى تحقيق هذه 
المذكرات» وكشف غموضهاء وفك رموزهاء حتى أموت! 

على كل حال فقد كان على أن أكتفى فى هذا الجزء 
بتقديم الكراسات السالفة الذكرء دون انتظار لتحقيق كراسة 
رابعة» حتى أتيح للقارئ متابعة هذه المذكرات دون فترة 
انقطاع طويل . 

ومن الطبيعى أننى اتبعت فى تحقيق هذا الجزء ما اتبعته 
فى الأجزاء السابقة من منهج. ففقد حرصت على توضيح 
النصوص بعلامات الترقيم التى تخلو منها تماما مذكرات سعد 
زغلول» وتقسيم النصوص إلى فقرات» لإبراز الأحداث المدفونة 
فى سياق غيرها من الأحداث» التى يسوقها سعد زغلول بدون 
ترتیب . 


141۱ 
وفى الوقت نفسه اتبعت نفس منهج ترقيم صفحات 
الكراسات السابق؛ بوضع الأرقام وسط كلمات السطور ببنط 
أسود أكبر من بنط الكتابء مادام أن السياق لا يتطلب وضع 
الأرقام فى سطر مستقل . 


كذلك قمت بالترجمة لعدد من الشخصيات التى ورد ذكرها 
فى المذكرات» وقمت بالتعليق على الأحداث تعليقا تاريخيا 
وفقاً لما تتطلبه الأحوال. 

كذلك يحمل هذا الجزء . مثل سابقيه من الأجزاء۔ 
ترقيمين: أحدهما خاص بالجزء» وهو فى أسفل الصفحة› 
والآخر يبدا بما انتهى إليه الجزء السادس» وهو فى أعلى 
الصفحة. 

وقد صدرت كل كراسة فى هذا الجزء بأهم محتویاتهاء 
واختتمت الكتاب بكشاف تفصيلى ‏ للأعلام والهيئات والبلاد 
والأماكن والحوادث والدوريات› فضلاً عن فهرس تفصيلى بكل 
ما احتوته المذكرات» التى ضمها هذا الجزء. 

وفى النهاية لا أملك إلا أن أوجه شكرى للأستاذة سميرة 
عرابى» وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المطابع 
بهيئة الكتاب› لما قدمثه من رعاية ومساندة وإمكانات فنية 
فى طبع الكتاب» وأشكر الباحثين الذين قرءوا الكراسات القراءة 
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ار أو الذين عملو| الكشافاتث› وأشكر الأستاذ صالح محمد 
صالح مدير إدارة الجمع التصويرى كما أشكر السيد/ محمد 
مقبل الذى قام بجمع هذا الكتاب بدقة وعناية نشهد بكفاءنه. 
وأدعو الله أن ينفع بهذا الجهد العلمى أمننا العربية. 
والله الموفق .. 
أ. د. عبد العظيم رمضان 


الهرم فی أول پذایر ٠۹۹٩‏ 


الكبامة الواحدة واكا نون 
الھزء الات 
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SED 


الكراسة الواحدة والثلاثون 


الجز. الثالت 


من ص ۱۷۸۰ ۔ ص ۱۸۳٤‏ 
من دوم ۲٣‏ أکتودر ۱۹۱۷ 
إلى یوم ۱٤١‏ آکتویر ٠۹۱۸‏ 


محتويات الجزء الثالث من الكراسة. ٠٠‏ 

سعد زغلول يعلف نفسه لتطلعها إلى الرزارة. 

سعد يفكر فى الاتصال ببرونييت لمفاتحته فى الوزارة. 

سعد يعدد مار الرزارة. 

سعف يغضب من إبراهيم الهلباوی. 

۔ سعد يطن زهده في الملمبا. 

- سعد يفكر فى رلاسة الجممية التشريعية. 

قصيدة حافظ إبراهيم فى سيرة عمر بن الخطاب. 

- زبارة الشيخ رشيد رضا لسعد زغلول. 

قصيدة عبدالحليم المصرى فى أبى بكر السديق. 

سعد دين إكراء الإدارة الشبان امصريين على اللطوع للخدمة فى الجيش البريطانى. 

۔ زراج بھی الدین ہرکات۔ 

۔ شکوی سعد رغلول من عائلة ہرکات. 

۔ (سماعیل صدقی ہاشا يبلغ سعدا بان حسین رشدی ہاشا یعدقد بأله پسعی مع سعد زغلول لقلب وزارته؟ 

سعد زغلول يقابل برونييت بعد تحديد السلطة أسعار القعلن ويقول له إن الجممية الدشريعية لو كانت 
دعميت لحلف بمين الطاعة للسلطان فاد لامتلعت. 

۔ سعد يميد شكرام من عائلة بركات ويتداول أفرادها بالدقد اللاذع. 
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۔ محمود صدقی ہاشاء عدیل سعد زغلول؛ رشتدرى لحرمه العقد الخاص بحرم يوسف فطاوى باشاء وسعد 
یؤنب نفسه لعجزه عن فعل المثل بسبب خسارته أمواله فی لعب الررق. 

- إقبال سعد زغاول على دراسة غلم الحساب. 

لقد سعد زغلول لشخصية سعيد زغلول. 

۔ سعد يعرض أرض دمدهور للبيع . 

- خطاب عبدالعزيز فهمى إلى المستر برونييت. رياسم ثقابة المحامين ردأ على امتناع الدقابة عن انتداب 
عضو علها فى لجلة إلغاء الامتيازات. 

سعد يحاسب نفسه لعجزه عن إدراك ما يدرسه صبيان المكاتب ريتهم نفسه بالجهل. 

سعد زغلرل يدقد كداب «أسرار البلاغة, لعبدالقاهر الجرجائى. 

مقابلة يوسف نحاس لسعد زغلول . 

سعد زغلرل يتحدث عن الموت. 

- سعد زشلرل يتحدث عن هزيمة الألمان فى الميدان الغربى. 

- سعد پعدل عن بیع رض دمدهور. 

۔ حسین رشدی باشا عرض على سعد زغلول رئاسة الهلال الأحمرء وسعد يرفض لخضوعها للسلطة 
البريطانية. 

- صدور أمر حكمدار القاهرة يملع لعب الورق فى نوادى القمار. 

۔ سعد زغلول پلزل فی بیت محمد محمود باشا بالإسكتدرية . 

قطية الشيخ عبدالرحيم الدمرداش. [ 

السلطان فزاد يمرض على سعد رئاسة الهلال الأاحمر» وسعد يعتذر. 

- حديث عبدالعزيز فهمى عن لجدة إلغاء الامتيازات. 

محاولة معاون الإدارة وعمدة دسوس الإستيلاء بالقوة على تبن من رض سعد زغلول. 

- سعد يعن ارتياحه لأن العام خال من الديون» ويأسف لتهاونه فى حفظ إيرادات الأعوام السابقة. 

- متابعة سعد زغلول لقضية وزير داخلية فرنسا ما لقى أمام مجلس الشيوخ بتهمة التخابر مع العدو فى 
جريدة «الطان؛ . 

- أمر قائد الجيوش البريطانية بإمنافة جهة أبى قير إلى ملك جلالة ملك إنجاتراء ردا على معارضة الأمير 
ععر طوسون استعمال أراضيه بها لحاجة الجيش الإنجليزى. 

- سعد یرفص ختان أرلاد شقیقته رتیبة فی بیته. 

- مشبط زوجة إسماعيل صدقى باشا زوجها متلبساً بالخيائة فى عرفتها مع نزيلة فى بيتها. 

- سعد زغلول يفكر فى وقف أملاكه على العاجزين عن الكسب من أهل قرابته» وعلى تعليم الفقراء من 
أبتائهم. 

۔ سعد یشتری عجل ہقر بمشرة جلیهات وتصف! 

- سعد ينقد الأحوال الجارية أمام المستر سدنى وياز. 

- مصر يعلق صلاح الأمة على صلاح الأم المصرية. 

دسائس امین یحیی شد عدلی باشا. 

٠‏ حديث سعد زغلول مع لطفى السيد ومحمد محمود اشا عن دور أبلاء مصر عند البثاق فجر اللصر فى 

الحرب العالمية الأولى» ويشترط ترافر الثنة بيدهم . 
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[ص ۱۷۸۰] 

حضرت اليوم من مصر فى قطار الصباح» ووجدتهم 
يشتغلون ببذر البرسيم وخدمة الزراعة الشتوية. وأخحبرنى 
الناظر بأنه زار أطيان سندبسط » وألحل معلومات عنها. وهی 
۸ فدانا تقريباء على خحمسة (.. .) والثانية لمن يدعى 
هيس » وهو رجل ألمانى التبعية» على جملة (...) . 

ورایت الذرة ال طط“ أقل جسودة من العادى الزروع 
محل البرسيم . والحنينة مهملة» والجناينى جاهل مهمل . 

وزارنی العمدة والحاج أحمدكد البدرى»› ورافقه سیداروس 
وقسريبه. وفهمت من ناظرى أن هذا الأحير حقق مسثلة 
وقاسحة المراكبى ورفته. 
فی ۲٣‏ منه 

نمت البارحة نوما هادئاء واستيقظت باكراًء وتأهبت 
للعودة صباحاً. وقد نبهت أن يكون جانب من القمح بطریق 
)١(‏ كلمة غير مقروءة» ويفهم منها: أجزاء آو مساحات . 


(۲) كلمة غير مقروءة» لها شكل الكلمة السابقةء» ولها نفس المعنى الاجتهادى. 
)۳( قراءة تقريبية . 


سعد زغلول ج ۷ ۔ ۱۷ 


34۸ 
التلقيط» وجانب عفير والباقى محل الذرة كالعادة» فالأول 
له ثلاث کیلات ونصف» والٹانی c٤‏ والشالث سىتة . وحينئل 
پتوفر لدينا قمح. وأن پرسل إلى الببحيرة ۲٦‏ آردب» وأن 
پزرع سبعة أفدنة شعیر بتقاری» [ ص ۱۷۸۱[ و٣۲فدان‏ 
فول. وأن يعرض جور الخيل الأسود فى سوق طنطا للبيع 

والشراء وغيرهاء بمعنى أن لا نقترح عليها شيئ من ذلك . 

ولکن إذا اقترح واحد منھما شیا علینا نقبله إذا کان فى 
قبوله فضل لناء ودعوة له. 
التى تفشوی هذا الاعتقاد. وما من شىء يرجم إلى مال أو 
شرف أو صحة إلا ويكسبه قوة ورسوخاً. 

ويلوح لى أنه إذا آمكن اقتناء جانب من الطين بما يفضل 
لدينا من النقود. كان ذلك أفضل وأدحل فى تفى ما علق 
بالأوضاع“ من تضعضصح الال وتأحره مالاً. 

وبناء عليه يلزم العدول عن بيع أطيان البحيرة إلا إذا بلغ 
اللمن مائتين" جنيه فما فوق - يعنى ثمناً يستهوى النفس 
)٤(‏ قراءة تقريبية. 


. هكذا فى الأصل»› وصحتها: مائتی‎ )٥( 


۸ 


14۹ 
ويسهل عليها الخروج من ملك يكاد يكون عديم النظير فى 
جودة التربة »> وحسن الموقع» من توفر لوازم الزراعة من ماء 


فی ۲ نوفمبر سنة ۱۹۱۷ 

حضرت مع حتاته بيك أمس أول نوفمبر» وعاينأ فيه 
ورایت آنا إذا أحذت دسعر الفدان ۰ج کان ذلك من 
الصفقات الرابحة. 


وبت أمس وقد أفضيت إلى ححتاته بكثير من الوقائح التى 
سببت فتور العلائق بيننا وبين عائلة بركات» وانتهيت بأنها إذا 
استمرت فى رذالتهاء قطعت حبل الاتصال بهاء وتنكرت 
أفرادها . 


واشترينا عند العودة من المعايلة عجلة بقر ممبلغ 
۸جنيهات . وفى النية العودة اليوم صباحاً. وقد رأيناهم 
يبذرون القمح تلقيطء بواقع الفدان ثلاث كيلات وخمسة 
أقداح» فامرت ۔ بناء على رأی حتاته بيك ۔ بأن يزرعوا 
قذفا" نظرا لان الأرض تفتضى أن يبدأ الحرث فيها. 


۷۰ 
فی ۲۸ منه 

قدمت اليوم فى الساعة الشانية من مصر» وكان الهواء 
شدیداً» ووجدت المناظر جميلة. ولوللا الوحدة کانٹث الإقامة 
هنا أحب الأشياء إلى . 

ويجمل بى أن أبقى هنا عدة أيام لطيب الهواء والمعيشة" 
[ص ۱۷۸۲] 
فی ۲۹ منه 

مت أمس فى الساعة السادسة مساء» واستيقظت فى 
الساعة ۸ ثم فى الساعة ١١ء‏ وليشت أرقا لغاية الساعة 
١, -‏ ثم نمت لغاية الساعة السادسة. وقد استيقظت مرتاحاً 

وخحرجت فى الساعة ثمانية إلى الغيط» فمررت به» 
ذلك» وغامت السماءء واحتجیت الشمس› وبرد الهواء. 

ولقد راجعت مذکراتی» فرآیتنی أرتاب دائماً فى إخلاص 
رشدی› وألوم نفسى على تطلعها للوزارة! ولازلت ألومها 
إلى الآن» وأعنفها أن تأسف لترقى غيرى» لان هذا نوع من 
(۷) قرآت كلمة المعيشة» قراءة اجتهادية 


5 


1۷۰1 


فاللهم - أبعد هذا الأسف عنى» وحل بیننی وین 
الصادقن . 
فی ١‏ منه 

نمت البارحة نوما متقطعاًء ولارمنى الأرق عدة ساعات› 
واستيقظت الساعة ١, ٠٠‏ غير منشرح. 

وأغلب فكرى كان فى الوزارة والوصول إليها. 

وقد حطر بہالی أن أفاتح فیها برونیت“» لان صلتی به 
حسة » وقد اشتغلت معه فى أكثر المسائل التى سہہت غضب 
الخدیوی»› وکان غير مستحسن اطة كتشنر معى»› ويقول إنها 
معخالفة للتقاليد الإنكليزية» وكان أول إنكليزى موافقا على 


:ترشيحى للورارة فيما سبق» ولا ألحفق فى المرة الألحيرة ' 


حصل فیها. 

فزیارتى له را كانت نافعة فى هذا الموضوع. على أنها 
إن لم تنفع فلا يأتى منها ضرر. 

وكذلك فكرت فى اللعب» وتركه» لأنه قد ينع من 
Wı lam Bruryate (A)‏ ۲ا5 الستشار القضاثى والمستشار المالى بالنيابة. 


۲١ 


YY 
النجاح» ويضر بالصحة» ويفسد على اهل ویعرض ٹروتی‎ 
للضياع . نعم إنى کسبت هله الأيام : بعض الشئ» ولكن‎ 
لا ضمان لاستمرار الكسب» فإذا ٿث الخسارة أثر فى ذلك‎ 
تأثير سيًا . فالعقل يقضى بالفوز با كسبت» وترك العوض‎ 

هذه الوصمة» إنه على كل شئ قد 

هذا حطاب العقل. ولكنى أشعر بأنه - على بلاغة حجته 
ومتانة برهانه - لم يستمل النفس إلى ترك هذه المفسدة» لأنى 
لازلت إجد منها ميلا إليها! فلم يبق إلا عناية الله» فهى التى 
تنقذنی من هذه الهلكة. وتنجيني من شرورها. 
[ص ۱۷۸۳] 
| ديسمبر سنة ۱۹۱۷ 


أرقث البارحة كشيرا ورأيت رؤيا أتشاءم منها عادة! 
لاحقق الله لها أثراً 

وفکرت طويلاًء فوجدتنى مهزول النفس» ضعيف 
الإرادةء أميل إلى مايضرنى»ء وأشتهى ما لابد من إيذائه لى! 
أميل إلى لعب الورق» وقد خسرت فيه مالا طائلاًء وصحة 
عزيزة» وصيتا بعيدا» وراحة منزلية» وفوت على كثيرا من 


(۹) يقصد : زوجته. 


۲۲ 


YY 


وأميل إلى أكل النشویات والسکريات» رغم ما ألاقی 
من سوء تأثیرها فی صحتی وأفکاری» ورغم ما ينذر به 
الأطباء والعارفون. وقد كنت - أول الأمر - شديد التحرز من 
هذه الأشیاء» لکنی الآن منھمك فی تعاطیھا کان لم مسنی 
منها ضر! 

وأميل إلى الورارة» مع شدة ما عانيت فيها من المتاعب 
والملصاعب» ومع قيام أسباب التعب بل كثرتها وقوتها. 


فلم تكن حماية بل كان احتلال"» ولم يكن الحاكم 
موظفا بریطانیا بل کان أمیراً وراثا“ ولم تكن الصحافة 
مقيدة تقييدها اليوم» ولا الشورى" عاطلة عن العمل» بل 
كانت الصحافة مطلقة إطلاقا يخشى بأسه الباطل من باطلهء 
ویتقوی به الحق فی حقه. وکانت الشوری سلاحاً هدد به 
من يحمل على مشروع مقر بحقه» أو عمل غير نافع يأتيه. 


أميل إلى هذا المسند"! وكلما خلی٩٩‏ طرت شوقاً إليه! 


)٠١(‏ هكذا فى الأصل»ء وصحتها: «احتلالا؛. يقصد سعد وضع مصر عندما كان 
وریرآً. 

(۱۱) یقصد به الخدیوی عباس حلمی . 

)١١(‏ يقصد: مجلس الشورى»ء الذى تحول مع الجمعية العمومية إلى «الجمعية 
التشريعية التى تعطلت أثناء الحرب العظمى . 

(۱۳) فى الأصل : ابه). 

)۱٤(‏ أى: كلما حلى المنصب من شاغله. 


۳ 


A: 
وکلما سعی بی ساع نحوه تبعسته! وکلما حطر ببالى الحصول‎ 
عليه إمتلأ قلبى فرحا! وكلما تصورت الخيبة فيه ذبت كمدا!‎ 


يحصل كل ذلك» ولا يمنع منه أنى أكون فيه معذب 
الفكرء قلق الضمير» مروع القلب» لا أذوق للراحة طعماء 
ولا للجاء معنى» لأنى سوف أحمل فيه على معانقة من 
أکره» ومصادقة من أعادى»ء وعلى فعل ما أعتقد ضرره 
ل'متسى وبلادى» وعلى الدفاع عما أعتقد بطلانه» وعلى 
الإشتراك فى المسئولية أمام الناس عن أمور لارأى لى فيها 
ولاعمل! 

إن الميل إلى كل تلك الأشياء - مع مافيها من كل هذه 
الأضرار - لايتأتى أن ينشا إلا من ضعف فى النفس وهزال 
فسيها. ولو ساغ للعقل أن يتساهل فى اليل إلى الشيسئين 
الأولين»”" لعدم تعدى ضررهما إلى الغير» وإنحصاره فيما 
یختص بالإنسان وحده» فلا يسوغ له آن یتساهل معها فی. 
الميل إلى الشىء الشالث""'. لأن ضرره يتعدى إلى الكافة» 
ویعم الأمة جميسعاً. ولاينخدع بكون الورير يمكنه أن ينفع 
نفعاً سلبيا إذا كان قديرا وكفاء إذ لايقترح الضررء ولايرضى 
به إلا مكرهاً» فيتخذ من هذا وسيلة لمجاراة النفس فى 
)٠١(‏ أى اليل إلى لعب الورق واكل النشويات والسكريات. 
(١‏ آى اليل إلى الورارة. 


٤ 


Y0 


ميلهاء وقعوده عن صدهاء لأن مالايقترحه من الأضرار ليس 
بشیء فی جانب مایقترح علیه! نتیجته"' والضرر لاتختلف 
صيغخته ولاأثره فيمن يقع عليه إذا حصل باختار الفاعل آو 
بالكره منه» ولكن وقوع الضرر من الإنسان» ولو بالكره 
منه» يربى فيه ملكة الإيذاء» ويقوى فيه اليل إلى الإساءة» 
ويعوده على عدم المبالاة بتأوه المظلومين» وتألم المضرورين› 
ویجعله یستخف با کان يستثقله من قبل على ضميره» 
ويرتاح شيئ فشيئاً إلى ماكان ينفر منه. 

على أنه إن لم يوطد نفسه على ذلك من قبل» لم یکن 
هناك معنى لذلك الميل» إذ لايمكنه أن يستقر فى مركز الوزارة 
دقيقة واحدة. 
[1A4]‏ 

ومن الخديعة للعقل أن ينوهم أن الإنسان الذى ييل هذا 
اميل يسهل عليه ترك الوزارة إذا عجز عن فعل الخيرء أو إذا 
حمل على فعل الشرء لانه متأكد من ذلك“ من قبل› ومع 
ذلك يقوم به هذا الميل! 


وبناء عليه» ألوم نفسى لوما عنيفا على الميل المذكورء 


(۱۷) قراءة اجتهادية من السياق. 
)1۸( قراءة إجتهادية . 


Yo 


۷*٦ 
واستنجد عليه" بالعقل› وأستعين بقوته على إرالتهء وإلا‎ 
حتمت أيامى بخاتم الشقاء وحقت على اللعنة إلى يوم‎ 

الدين . 
ليست هذه بأول مر جاشت تلك الأفکار بصدری› ولا 
بأول لعنة استنزلتها على نفسى› ولكنها أفكار طالا ترددت» | 
ولعنات كثر ما دعوت بهاء ومع ذلك فلم یکن إلا ريشما 
أكتبها وأقولها حتى أنساها ويعود إلى النفس ذلك الهزال! 
فهل من دواء لهذا المرض المزمن› والداء الدفين؟ 
حبرت أن هلباوی قال إنى أسعى للوزارة! فغضبت أشد 
هلہاوی بيك. فحضر معتذرا منکرا ما نسب إلیه - على نحو 
ما فصلت فی مکان آخر. 
فبأی حق تغضب لمنع هذه القالة؟ مع أنها أقل ما تشعر 
به من نفسك؟ وبأى وجه تلوم صاحبك وهو لم يفتر عليك 
ولکنه وقف”" على بعض ما خفى من سرك؟ إنك إذن 
تستره عن نفسك؟ إنك اهل أحمق! 
)١‏ فى الأصل: «عليها) . 


)١(‏ قراءة ثرجيحة. 


۲٢ 


۰¥ 
ليس لك أن تخضب من قول السوء فيك بل من السوء 
نفسه أن تفعله! 


فى الحقيقة غضبانء لفهمت أنك تريد غش الناس 
وخحديعتهم! ولكنك غضبثٹ -حقيغفة» وتألمت› فعلمت أنك 
تناقض حقيقتك» جاهل بقدر نفسك! 
ألم يأن لك أن تنهض من هذا الهزال؟ وأن تتشجع 
فتخلع عنك هذه الأميال"؟ وتعيش سليم الجسم والعقل» 
طاهر القلب سعيداً فى الآنحرة؟ 
اعلم إنك لا تكسب من اللعب إلا الخسارق ولا تجنی 
من أكل الممنوعات إلا الضعف» ولا تستفيد من المسند" إلا 
تعب القلب» وقلق الضمير» وقلة الثقة فيك وأن يقول 
الناس فيك ما تقول أنت اليوم فى الوزراء: ضعيف» لئيم» 
حائف» رقیق› وضيع » خحائن . 
صهرجت الساعة ١١,۲١‏ 


)۲١(‏ يقصد: الميول 
(۲۲) يقصد الورارة. 


۲۷ 


YA 
۱۹۱۸ فبرایر سنة‎ ٤ فی‎ 

قدمت من مصر فى ۲ مله بقطار الساعة ٥١‏ ,٠ء‏ وكان 
الهواء عاصفاًء والجو صحوا. 

وريشما تغخديت» زرت الغيط» وسررت من حالة 
المزروعات وجودتهاء ووجدت الأرض قد تم إعدادها لزراعة 
القطن ولم يبق إلا وضع البذرة فيها. 

ولكن هذه" لم تصل» فبعثت إلى حتاتة تلغرافاً 
أستعجله فيه إرسالها. وقد شحنت ووردت البوليصة»› ولكنها 
لم تصل لحد الآن. 

وقد کان الهواء أمس جميلاً جداً. وقد تعاطیت فى نحو 
الساعة ١‏ من أول أمس أربعة فصوص ثوم مقطعاً كل منها 
ثلاث قطع . وتناولت أمس فى الساعة ٤‏ بعل الظهر مثلهاء 
وفى الساعة ١١‏ أربعة على الطريقة المذكورة. ونتيجة 
التحليل *" امس واليوم جميلة» والصحة بیحمدك الله جيدة» ' 
والنوم هادئ » والقلب مستریح ۰ والخاطر ساکن . 


واليوم آنس من نفسى قوة» فقد أضحت”" زاهدة فى 
٣.‏ | 
اللصب» نافرة من | » إاغبة فى المعيشة البريشة من 


(۳) فى الأصل: هذاء ويقصد البذرة 
(۲) يقصد تحليل السكر فى البول| | | 


(۲۵) آی: نفس سعد رغلول. ونلاحظ أن سعد رغلول يخاطب نفسه وپحاسبها 
کما لو کانت شخصا آخر یعیش داخل جسده وفی نزاع معه! 


۸ 


۷۰۹ 


العيوب» النقية من الشوائب . فاللهم أدم عليها هذه الحالة 
وإلا فقصر من الأجل لاأن الموت خير من حياة المهزولين. 

ينفخ الهواء من الصباح» وتغيب الشمس حينا فحيناء 
فينتشر البرد. وقد مشيت ساعة» وركبت الفرس ثلث ساعة» 
ثم تمشيت قبل الغدا مقدار نصف ساعة» وأشعر بنشاط 
عظيم. 

وقد عثشرت فى كتيب طبى على وصفة لنوع من العيش 
اذى يباع للمريض بالسكر أن يأكل منه» وهى أن يغلى 
مقدارا"" من نخالة القمح فى إناء ثلاث مرات ثم يصفى كل 
مرة» ثم يصب عليه ماء بارد إلى أن یسیل منه جانب» ثم 
یجفف» ویخبز بعد عجنه باللین"" وخفقه بالبیض . 


فی ٩‏ منه 


اليوم تغيراً حيث ييل إلى الصفرة» ما يدل على أن للسكر 
آثراً فيه . والمقدار الذى أكلته كان متوسطاً. 
وقد فکرت البارحة فی رئاسة الحمعة*) وترشیحی 


۲2) فى الاصل: مقدار 
(YY‏ قراءة ترجيحية . 


۳۹ 


1۷1۰ 
لها. ولكنى أرى الفكر فيها الآن سابقاً لوقته. ومن هناء إلى 
أن یئون آوانهاء زمان لا یعلم غير الله ماذا پحدث فيه من 
الانقلابات والتغيرات» سواء فى العالم كله أو فى الإنسان 

نفسه. فلا محل للاشتغال بهذا الموضوع ولا مما يماثله. 


وضع حافظ بيك إبراهيم“" قصيدة فى سيرة عمر بن 
الخطاب ووقائعه» وأجاد فيها كل الإجادة وسيقام لإنشادها 
احتفال حاشد فى (. . .)" بسراى وزارة المعارف بدرب 
الجماميز يوم الجحمعة القادم. وألح على محمد باشا محمود 


) يقصد: الحمعية التشربعية. 

۹) حافظ ابراهیم A۷۱)‏ ۱۹۳۲) لقب شاعر النيل› ولد ہالقرب من دیروط 
بصعيد مصر»ء ومات فى القاهرة. كان آبوه مهندساًء وأمه سيدة تركية. مات 
أبوه وهو فى الرابعة» فقضى حياة مصطربة فى كمالة خاله ولم يتلق تعليا 
منظہا دحل المدرسة الحربية فى القاهرة» وعين ضابطا فى السودان» فاشترك 
مع بعض (ملائه فى حركة تمرد على القواد الالنجليزء وأحيل إلى الاستيداع» 
وعاد إلى القاهرة ليبقى بها فثرة طويلة دون عمل» راتصل بکشير من الزعماء 
فى ميسادين السياسة والفكر والاجتماع» رخصوصاً الشيخ محمد عبده. 
وشارك مشاركة قوية فى الأحداث السياسية معبراً عن مشاعر الطبقات 
الشعبيةء ثم عين مدير لدار الكتب المصرية. وقد غلب الطابم السياسى على 
شعر -مافظ ابراعيم؛ وكان له طريقة مؤثرة فى إلقاء شعره فى المحافل . طبع 
دیوانه فی حيانه فى ثلاثة أجراء صغيرة ١(‏ ۲۰ ۱۹۲۲( ثم طبع بعد وفاته 
شاماد لكشير من شعره الذى لم ينشر فى الطبعة الاولى . وله کستاب نثری: 
«لبالى سطيح» على أسلوب القامات» وقام بترجمة رواية البؤساء المرنسية 
ولكنها ترجمة غير دقيقة. (الموسوعة العربية الميسرة). 

)١(‏ كلمة غير مشروءة. 


e 
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وکان رڄانى الشاعر المذكور أن أفتتحه بخطاب» فترددت 
فى الأمرين» ولكن - على فرض الإجابة - فماذا يكون ما 
أقول فى ذلك الخطاب؟ 

یکون ما یأتی: 
[ ص ]۱۷۸١‏ 
أيها السادة: 
أعظم رجل› أعر الله به الإسلامء وأظهره على الدين کله. 
فقد عنى الشاعر العظيم حضرة حافظ بك إبراهيم. . . ."". 


[ص ۱۷۸۷] 
فی ٦‏ مله 

حضرت البذرة»› وعرمنا بعتاية الله على البدء فی زراعتها 
غداً الخميس . بارك الله فيها! 


ووحلها. وفضلت أن استحم»› فتم لى ذلك»› وبقیت فى 
العرفة حتى اليوم. وقد نمت نوما مستغرقاء واستيقظت نشطا 
منشرح الصدر»› وکتبت خطابی اليومى إلى الحرم » وحاولت 
)۳١(‏ الكلام مقطوع فى الأصل. 


۳1 


1۲ 
أن أكتب شيعا فى الإحتفال السالف ذكره فلم أوفق إلى ما 
أرغب» فأرجأت الأمر إلى فرصة أخرى . 
فی ۷ منه 
كان الهراء شديدا» والمطر تساقط قليلاًء وقد بدأنا فى 


إلقاء البذرة فى الأرض التى لم ينزل بها ماء. والاتکال على 
الله! 


فی یوم ۸ منه 

عزمنا على العودة الآن. ولم أنم الليلة البارحة إلا 
قلیلاً. والتحلیل کان ردیثاء ولکنه تخسن بعد محصول 
الليإ”". والله المبرئ من العلل › والواقی من الخطل . 
فی ۱۹ مارٹ سنة ۱۹۱۸ 


بعد أن سافرنا فى اليوم السالف ذكره إلى مصرء وأقمنا 
بها عدة أيام» عدت إلى هنا یوم تاریخه» أی' یوم ۱١‏ منه فی 
الساعة ٠‏ بعد الظهر. وكان الهواء عاصفاً عصفا شديداً 
وبارداً. 

وقد وجدت القطن تم تعبئته وينتظرون القبانى . ووجدت 
الجنية قد رصت" فى شكل مقبول» وزراعة الشتوى نامية› 
وبالفول نوع من 'التلف فى أعلاه من ندوة أصابته فأسقطت 
۲١‏ ۳) كلمة محصول قراءة ترجيحية . وفى حالة صحتها يكون المقصود: محصول 

الليل من البول الذى كان سعد رغلول يقوم بتحليله. وكان الأطباء فى ذلك 


الوقت ينصحون بتجميع البول لتحليله. 
(۳۳) هكذا تقرأء وقد تقرأً: ارضعت'. 


۳۲ 


1۳ 


زهره. ما القطن فأغلبه حسن»› ولکن أرضه وسخه إذ فيها 
کثير من جذور الذرة والحشائش . ونبات القطن ذابل يضصرب 
لونه إلى الصفرة» وفيه انكماش. وقد علمت أن زراعة البرك 
التى أشار بها محمود باشا لم تفلح» لأن البذرة كانت قليلة 
ووضعتث والأرض رطوبة. وریت المواشى جيلدة» والبرسيم 
عظيماء والأحوال على الإجمال راضية. 

ص ۱۷۸۸] 

فی ۱۷ مارٹ ۱۹۱۸ 


مضيت ليلة هادئة› حيث نمت الساعة التاسعة» وفارقت 
السرير الساعة السادسة بعدما مت نوما مستغرقا لم أستيقظ 
أثناءه إل مرة وأحدة. وقد أمطر ت۹9 السماء ليلا رذاذا 
وأصبح الحو لطيغاء والهواء منعشاً. 

وزرت زراعات القطن والقمح والبسرسيم» وانشرح 
صدرى منها. وأحذ فى وزن القطن» وهم لا يزالون فى 
وزنه» والمنظور الانتهاء مله فى الظهر. وفی العزم ان أعود 
الوم لأسافر غداً إلى دمنهور» لأحضر وزن القطن فيها 
أيضاً. والله الموفق! 
() فى الأصل : «مطرت». 


سعد زغلول ج ۷ ۔ ۳۳ 
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والأفکار التى كانت تتردد على هادثة عندما أكون فى 
عزلة مثل هذه العزلةء لم ترد إلا قليلأء وكذلك الأحلام. 

بمناسبة تحديد أسعار القطن› وسخط الناس من هذا 
القرارء قد قالت لى حرمى أول أمس: أحمد الله على نك 
لم تكن اليوم فى الحكومة» وإلا كنت فى هم وغم وحيرة» 
فإما أن توافق على هذا القرار فتجلب سخط الأمة» وتستنزل 
لعناتها عليك» وإما أن تعارض فيه فتعرض نفسك لغنضب 
الأقوياء وانتقامهم منك! فالحمد لله على الانزواءء وعلى أن 
نکون مظلومین لا ظالین! 

قبل أذ أسافر من مصر» زارنى الشيخ رشيد رضا*"› 
وأظهر أنه ساخط على السياسة التى ترمى إلى" فصل 
سوريا عن تركيا من غير أن تنال هذه استقلالها الحقيقى . 
واستحضرت"' بیتا تتمته› لأنه عبر عن معنى طالا تردد فی 


(۳۵) محمد رشید رضا  ۱۸٦٥(‏ ۱۹۳۵) من رجال الاصلاح الإسلامى»ء ولد 
ونشأ فی القلمون بطرابلس»› وتعلم فيهاء ورحل إلى مصر سنۀ ۱۸٩۹۷‏ › 
واٹصل بالإمام الشيخ محمد عبده» وتتلمذ له. أصدر مجلة المنار ٠٤(‏ 
مجلدا)» واتفسير القرآن» مجلدا) ولم یکملهء واتاريخ الاستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده». رجع إلى دمشق فى أعقاب إعلان الدستور العثمانى 
سنة ٠۱۹٠۸‏ واضطر إلى العودة إلى مصر لينشىء مدرسة الدعوة والإرشاد. 
وفى بام املك فيصل قصد سورياء وانتخب رئيسا للمؤقر السورى» ثم 
غادرها على أثشر دخول الفرنسيين إليها عام ۱۹۲١‏ واقام فى مصر. ثم 
رحل إلى الهند والخجاز وأوروباء وعاد إلى القاهرة ليستقر فيها. وقد توفى 
آثر حادث» ودفن بالقاهرة (الموسوعة العربية الميسرة). 

) كلمة «إلى» أضيفت . 

(۳۷) قراءة تقريبية . 


۳ 


YY1° 


خحاطری» وعبرت عنه فی مذکراتی بعبارات مختلفة» ولکنی 
وجدت عبارة هذا الشعر أملح وأصلح . وفرحت بتوافق 
خاطری مع خاطر الشاعر» قال: 
ولم ار ظلما" مثل ظلم ينالنا ,.. يساء إلينا ثم نؤمر بالشكر! 
واستملاه» وکتبه وتلاه! 
فی ۲۷ مایو سنة ٩۱۸‏ 

حضرنا اليوم للمصيف هناء فوصلت الحرم فى الساعة 
١٠١‏ صباحاء ووصلت فى الساعة۲ بعد الظهر بعد أن ودعت 
الحناب العالى فی سره إلى إسكندرية . وقد کان المودعون 
كثيرآ» وكان لابا بدلة عسكرية من الكاكى» وصافح الكثير 
من المودعين . 

وبعد أن أكلت واسترحت» طفت الغيط» فأعجبنى 
القطن على الإجمال. 

قرات فى جريدة المقطم أمس كتابا من لطفى بيك السيد 
إلى عبد الحليم الملصرى» يقرظ فيه قصيدته التى أنشأها فى 
سيدنا أبى بكر الصديقق» ويطريها بأنها بلغت غاية الحسن . 

ولا أظن آنه قال ما يعتقد فيها! اص ۱۷۸۹[ لأن 


(۳۸) قراءة اجتهادية وقد تقر «هضما)» وهى بمعنى الظلم. 


1۷1٦ 


الركيك. ورغم كونى أعطف على الشاعر من قبلء لم 
أستحسن هذه القصيدة عند سماعهاء واستهجنت الكثير من 
أبياتها عند تلاوتها! ومهما كانت الأسباب التى حملت كاتبنا 
الكبير على التقريظء فإنه بالغ فى قوله إنها بلغت غاية 
الإإحسان. 

ضح الناس من وسائل الجمع والإكراه التى استعملها 
رجال الإدارة فى حمل الشبان على التطوع للخدمة فى 
الجيش البريطانى. فهم يختطفون الناس من الأسواق 
والشوارع والطرقات» ومن المساجد والمحاكم» ويدعونهم 
للختم على طلب التطوع! ومن أبى الختم منهم ضربوه حتى 
يختم! وفى أغلب المراكز ختام يصنع الأختام لمن يكرهون 
على التطوع! ولقد حدثت حوادث كثيرة بين الأهالى والحكام 
بسبب هذا الخطف» قتل وجرح فيها الكثيرون. 

وأوشك الأمر أن يضطرب» فأخذت الحكومة تتنصل من 
تبعة ذلك» وتلقى بواسطة الصحف المسئولية على العمد 
والمشايخ. على أن هؤلاء لم يكونوا وحدهم الجرمين» بل 
هم آخر الآثمين» وأولهم مستشار الداخلية* ووريرها"» ثم 


المديرون ومن يلیهم . 
وكيف يتأتى للحكومة أن تتنصل من تبعة هذه المعاملة» 
* جيمس هينر . 


#٭ حسین رشدی باشا. 


۳٢ 


1¥ 

وهى الآمرة بها؟ لأنهاء مع علمها بنفور الأهالى من 
التطوع» أكدت على الحكام أن يبذلوا منتهى جهدهم فى 
حمل الناس عليه. وما هو"" جهد الحاكم فى استمالة 
مصرى فى معاونة الغاصب لبلاده على محاربة جيوش 
حليفته» الذى يدعون له فى كل جمعة بالنصر والتآييدء 
فضلاً عن كونهم إخوانهم فى الدين! 

ولقد أقامت الحكومة القيامة على رجال الإدارة فى 
مديرية البحيرة» لأنهم أساءوا معاملة بعض الأشقياء لغاية 
تأمين الأمن» وقالت: إنى لا أسمح بمخالفة القانون ولو كان 
فى ذلك تأمين للأمن وحفظ النظام! فما بالها اليوم تأمر 
بمصادرة الناس فى حرياتهم» وتبيح استعمال القهر والتعذيب 
فى هذه المصادرة؟ اللهم إن هذا الظلم لعظيم! 
فی ۲٢‏ منه 

فت الليلة نوما أقل قلق من النوم فى مصر» ونهضت 
ملتعشاً . وکان الهواء طيباًء ورائحته زکیۀ. 


۾ 


الدين”“ بعبارة مختصرة. وصفت العروسة بكونها بنت 
عفرة باشا وحفيدة محمود باشا خلیل . 


)٤۰(‏ بھی الدین برکات. 


)٤۱(‏ هكذا تقرأً. 


۳Y 


1۸ 
[ص ۱۷۹۰] 


ولست راضا عسن نفسی لاشتغالها بهو لاء الئاس “١‏ 
هذا الزواج› ونه پخصس والديهماء لن انفصال ھؤلاء عئی 
أمر كان متوقعاً من بضعة أشهرء إن لم يكن من بضع سنين»› 
لأنى كنت أشعر أنهم يعملون على منافستى» ويسرهم ما 
یحزننی وبحزنهم ما یسرنی» وکانھم“ فی داخل مبنی 
مقارب يلتقون““ كلما سنحت الفرصة» وكانت عيونهم چول 
فی جوانبه جولان من یفتش على عیب ترتاح نفسه إليه» 
ومکروه يشمت به ! وکانوا يتشعمدون فى مجالستى 
الاستخفاف وقلة الاحترام» فیسکتون حینما یج الكلامء 
ويتكلمون حيث يلزم الإصغاء! وإذا ذكرت محصولا 
جنیت“» قالوا: جنینا مثله أو أزید منه! أو عملا باشرت› 
قالوا: باشرنا أتقن منه! أو متاعا اشتريت فالوا: اشترينا 
أنفس مه ! وإذا مدح صدیقی لی دموه» أوعدو امتدحوه! إلى 
غير ذلك عا أحذت منه"“ أن فيهم ميلا للمنافسة والظهور 
(éY)‏ أى أسرة بركات . 
() فى الأصل: وكانوا 
)٤٤(‏ قراءة تقریبیه 
)٤(‏ فى الأصل : (أجنيت» 

. قراءة اجتهادية‎ )٤( 
۳۸ 
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ولقد جروا على مبدا الاستقلال فى كل ما يتعلق 
بشئونهم› فلم يطلعونی على مشروع يخصهم» ولا سر 
بينهم» وتظاهروا بذلك ۔ خصوصا فیما يختص بالزواج - 
حیٹ عاملونی فى كل ما يتعلق به معاملة الأجنبى عنهم. 

فلا حق لى بعد ذلك أن أنتظر منهم غير هذه النهايةء 
بعد هذا الانفصال» لأنى مقتنع كل الاقتناع الآن بلؤم 
طباعهم» وخحبث نياتهم» وأنهم إذا اتصلوا فلا يغير الاتصال 
شيئ من طباعهم» ولا يفيدني أقل فائدة (. . .)"“ الفكر 
فيهم. وإنى»› وإ لم أتعسود الإيذاء» ولاتعمد اللإسساءة» 

ولسٹ راضیاً عن نفسی» لانھا لا تفکر فی إصابتی من 
الخسارة فى القمار» ولا تتالم التالم الكافى لتزهیدها من هذه 
العادة الذميمة› والرذيلة الشنيعة» مع أن مصیبتی بها آشد من 
مصيبتى بعقوق تلك العائلةء لأن هذا العقوق لا ينقص من 
قدری»› ولا يقلل من مالى»› ولا یضر بصحتی ‏ بخلاف 
القمار»ء فإنه یحط من شاأنی› ويضيم مالى» ويفسد على 
صسحستی » ويقلق راحتی› ویکدر زو جستی › ویسیءٔ ذوی 
رحمی»› ویشمت بی الاأعداء. 


أفلا يلزم أن أحصر فی اجتنابه فکری؟ وأملا نفسی ندماً 
)٤۷(‏ كلمة غير مقروءة 


۳۹ 


4k 
على ما أنفقته فيه من مال وصحة وزمان؟ والله إنه لا يحل‎ 
لى أن أشتغل بشئ قبل أن أجتث من نفسى أصول تلك‎ 
الرذيلة» ولا يصح أن يهدأ لى بال حتى آتخلى عنها بالكلية.‎ 
]۱۷۹۱ [ص‎ 

ویخیل لی› وأنا هنا بعيد عن الملعب» أنى تركت 
اللعب! ولكن هذا وهم باطلء لأن هذا الترك ناتج عن 
استحالة مباشرة اللعب لفقدان شروطه! والشعور الصحيح إغما 
يكون إذا توفرت الأسباب» وارتفعت للموانع» ولم يوجد - 
مع ذلك - اليل إلى هذه الرذيلة. هناك أهنئ نفسى بعدم 
وجوده إذا لم يوجد. 

إذا أردت أن تسر أصدقاءك“. وأن تكمد أعداءك» 
وتحفظ مالك وصحتك» وتستبقى منزلتك› فلا تلعب 
ولاتلهو» واجتمع بالصالحين الطاهرين من هذا العسيب› 
البريئين من تلك الرذيلة. وهذه أحسن وسيلة تبلغ بها الخاية 
من البرؤ من هذه العلة القتالة للفضيلةء المميتة للكرامة» 
والداعية"“ للمهانةء أعاذنا الله من بقائهاء ووقانا شر 
الاستمرار فيها. 

وعدنى إسماعيل صدقى باشا أن يتعشى عندى هذه الليلة 
وكادت تكون الساعة ثمانية» وما حضر» وما اعتذر! 


(۸) فى الأصل : «أصدقائك» و«أعدائك». 
)٤۹(‏ فى الأصل: داعية. 
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إذا استخف بك من يعرفك» فاعلم أنه شعر بضعفك! 


إذا استخف صديق بودك من غير أن تعرف سب 
استخفافه . . .' . 

حضر صدقى باشا فى الساعة ثمائية وعشرين دقيقة› 
وزارته! وإنه لم يصدق ذلك . فغقال له : کسیف أسعی؟ وبأية 
كيفية؟ فقال: لهذا لم يصدق ذلك الخبر! 

قلت : لعل هذا سبب ما شاهدته منه» ومن وهبه» 
وعدلى» من عدم القیام لى عند قدومی علیهم فی كتب 

وفهمت منه كذلك أن برونیت حکی لهم ما وقع بینی 
وبینه عقب القرار الصادر فى مسئلة القطن . وصدر عبارته 
لهم ٻأآنه لا يزال يوجد اناس فى هذا لا يعرفون وظيفة 
الحكومة الإنكليزية» فإن فلانا حضر إلى وجاء فى كلامه إن 
الجمعية التشريعية لو كانت دعيت لحلف الطاعة للسلطان» 
لامتنعت» فقال: كيف صح لك وآنت أحد أعضاء هله 
الحمعية»› آن تطلب أن تکون وزیرا؟ فقلت : إن هذه مسالة 
أخحرى! 

وأیدت رواية صدقی ما رواه محمد صدقی باشا من کونه 
)٥١(‏ العبارة مقطرعة فى الأصل . 


4 


[ ص ۱۷۹۲] 


ويتبين من هذا وذاك أن برونيت معجب بهذا الجواب» 
وأن الوزراء مستاءون منى» وظهر استياؤهم"“ من تفاقلهم 
عن القيام”“. والأحسن اجتنابهم واجتناب هذا المستشار. 


فی ۲۹ منه 


صدقی » نوما هادا وأصبحت مستریحاً. 
| 
وکان آغلب فکری فیما جری بینی وبين برونیت من 
الأّحاديث› وتاریخ آنحرهاء ویغلب على ظنی آنه کان قبل 
التاريخ الذى تقرر فيه إهداء النيشان إلى ". 


وأشعر اليوم أنه يجب على أن أرضى ضمیری ففط دون 
سواه» لأنى غريب عن الوسط الذى أنا فيه ولا یرضی عنی 
ضميرى إلا إذا أقلعت إقلاعاً تاما عن اللعب» واستبدلته 
بغيره مما هو أنفع للناس وأبعد عن الإضرار بى. وإذا 
و 
خحصصت خمس ما كنت تضيع فى القمار بالإنفاق على ذوى 
الحاجات»› ومساعدة البائسين » لفزت رقسط وافر من السعادة 
يجهل الإنسان فى الغالب حقيقة ميله» , عرفه الغير أكثر 


مله ! 


)١(‏ فى الأصل استياءهم 
(۵۲) يقصد : القيام له عند قدومه عليهم . 
# یقصد «نیشاں النیل۲. وقد أنعم به السلطان فژاد على سعد رغلول فی ۱۹۱۸/۳/۲۵ 
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YY 
إن الإنسان لا يعبر فى الأغلب عن الشعور الذى بعحده‎ 
من نقسه› ولكن عن الشعور الذى بستحسنه!‎ 


فی ۳۰ مایو سنة ۱۹۱۸ 


ممت أمس نوما خفيفاًء قلقت فى أثنائه بعض القلق . 
وأکشر ما کنت آفتکر فيه علاقتی مع رشدی ومع برونیت . 
وانتهيت أن لا أقيم لها وزناًء لأنى لا أريد أن أكون موظغاً 
ولا مقرباً. 

يشتغل الأنفار بنقاوة اللطع» وقد ظهر بعض الفقس فى 
بعض النقط› فشددت الأوامر بدقة الالتفات . 

وأغلب ما أطالع» فى كتب المجغرافية والأطالس 
والفلسفة. 
يحضر للعشاء» فكتب يعتذر بأنه وصل تعبا ومعه سباعی 
بك» وأنه يتعشى عندى غداً. فذهبت إليه» ولم أر عليه تعبأ! 
ودعوته للعشاء هو وسباعی» فأجابا. 

ثم ریت القمح فوجدته نظیفاً. 

قال بأن العلف» وكذلك الشعير والفول» فى المخازن. 
وكسور [إص ۱۷۹۳[ ولكنه يقول ذلك باعتبار وزن 
الأردب .10 کیلو! 


4 


VE 

ولا دعوته على المائدة للغداء غداء قال سباعى: إن 
الأيام بينناء وسنحضر كثيراً. 

لا محل لاستغراب ماوقع من عائلة بركات! أما 
عميدها"" فلحداثة عهده بالنعمة» وشدة تشوقه للظهورء 
وتوهمه أن اتصاله بمثلى الآن ينع من ظهوره بالمظهر الذى 
يحبه لنفسه» وربا عاق بعض مصالحه لشعوره بأن أصحاب 
النفوذ من الإنجليز غير راضين عن سياستى . وقد سبق أن 
هرب من الجحمعية التشريعية عند نظرها فى قانون النقابات 
الزراعية”“ خوفا أن ينضم إلى رأيى» وغرر أنه مصاحب 


)٥٤(‏ قانون النقابات الزراعية» ويسمى ,أيضاً ب«قائون شركات التعاون الزراعية)» 
هو أحد القوانين التى نظرتها «الحمعية التشريعية»» التى ورثت مجلس شورى 
القوائين والجمعية العمومية» بمقتضى القانون النظامى الذى صدر فى أول 
يولیو ۱۹۱۳ وحاض سعد رغلول انتخاباتها عن دائرتين من دواثر العماصمة 
ولجح فيهما معا واندخب وكيلاً للجمعية . وانعقدت الحمعية التشربعية لحمسة 
اشهر فقط من ۲۲يناير إلى ١١‏ نیا٤‏ ۱۹ 
«(الخمسة أفدنة الذى حظرت فيه جدوار تزع ملكي الزراع الذين لا 
ملکیاتهم على لحمسة أفدنة» بقصد حماية الفلاحين الفقراء من لدا 
ولكنه أہاح نزع ملكية من تزيد ملكياتهم على حمسة أفدنة» فأو جد مفارقة 
غريبة» حيث أصبحت ريادة الملكية عقوبة تجرد صاحبها من كل شئ إذ تبح 
نزع ملکته بالكامل» فيصير أسواً حال من الالك الصغير! وفى الوقت نفسه 
لم يوجد القانون مصدرا للتسليف الزراعى لمن يملكون نحمسة أفدنة فقط» بعد 
أن أحجمت البنوك عن تسليفهم لتمتعهم بحماية قانون الخمسة أفدنةء الأمر 
الذى اضطر الكثيرين منهم إلى بع أراضيهم لسداد دیونهم! وعنی آحر أن 
هذا القانون ‏ الذى تفاخحر به اللورد كتشنر أضر الملاك الصغار والكبار على 
السواء! = 


٤ 


Yo 


لعلى بيك ابراهیم› صديق جعفر والى وکیل الداخلية› وأ 
أخاه ناظر مدرسة القضاء» ونجله أستاذ فى مدرسة الحقوق! 


وأما عاطف”؟ )۰ فإنه شخص يحب ذاته کثیراً» فخور 
جد بعمله» طماع فی العلوء قليل الذوق. حقود» سيئ 
التربية» محتقر للغير»ء وقح للغاية› ونحاق. ٥‏ لا يرعسی 
للذمم"“ عهد ویستبیح کل شئ . 

ولقد عرفت ذلك فيه عقب عودته من أوروبا. وكلما 
طال اختباری له ظهرت لى فيه هذه الصفات وتأكدت منها. 


= لذلك ارتفعت الأصوات مطالبة الحكومة بإصدار تشريع للنقابات الزراعية 
يجعل منها أداة صالحة للتسليف الزراعى . وهو مااستجابت له الحكومة بتقديم 
مشروع قانون النقابات الزراعية» أو «قانون شركات التعاون الزراعية». 
على أن المشروع الذى قدمته الحكومة تعرض لنقد شديد من سعد زغلول»› 
لن الحكومة جعلت من نفسها سلطة كبيرة فى تكوين هذه النقابات وحلهاء 
خحوفا من تحولها إلى مراكز سياسية تناهض الحكومة. وبسطت هيمتنها عليها 
بالتفتيش والمراقبة الشديدة. 
وقد کان سعد زغلول يتوقع أن تؤيده الغالبية العظمى من النواب لأنه يعبر 
با حكومة! فلم يصدر القانون. 
ومن هنا لم يغفر سعد رغلول لفتح الله بركات تهربه من الانضمام إلى 
رأيه بالذرائع التى تذرع بهاء وتذكر ذلك فى سياق تسجيله لثالب أسرة 
بركات بعد بضعة سنوات! 
ونظراآ لأهمية النقد الذى وجهه سعد رغلول فى الجمعية التشريعية لمشروع 
قانون النقابات الزراعية» ولطول هذا النقدء فقد ألحقناه بهذا الجزء» نقلاً عن 
كتاب : «سعد رغلول فى حياته النيابية» للأستاذ أحمد فهمى حافظ . 
)٠٥(‏ عاطفب بركات: أخو فتح الله بركات وهما ابنا «ستهم» شقيقة سعد زغلول. 
)٥٠(‏ كلمة «حائن» هنا لا تعنى الئيانة الوطنيةء وإنما تعنى عدم الوفاء. 
(۷) فى الأصل: «للذمام) 


٥ 


A 


وهو من الذين يرون ان الوقاحة حرية! وأن احترام الصغير 
للكبير ضعفا! وأن التأدب مع الغير حطة وضعة» وأن 
المقاصد تبرر الوسائل! 


بکرامات الناس» ایم على اتی وقد ورث عن آبيه 
التملق والطمع والخداع » وأخذ عن عمه قلة الأدب وحاط 
الكبر بعسزة النفس› والوقاحة با لحرية› والذلة بالتواضع 
والنوف بالا-حترام! وما شککت › ما رفت عل > 
أحواله» فى أن يصل فى سلوكه معى إلى هذه الغاية. فقد 
كان يسلم على بتقبيل اليدين سرا وعلانية» ثم اکتفی فى 
ا بالشروع 1 التقبيل ! ٹم بعدم المصافحة»› 0 من 
8 ا کرسی CP fauteuil‏ ثم إذا جلس» 

بسلسلة ساعتة الذهبية! وإذا تحدثت اض نی لم بحر 
اللإاصغاء» وإذاً آتیت بدلیل على شئ› سالنی أقوى م 
هن !۱ وفی أغلب الأحيان يناقش رأیی مناقشة من يرغب 
الظهور» ثم لا يقتنع بحق ظهر على غير رأيه! وإذا لم يجد 
حجة وأفحم القول» کان یسکت ۔ لا سکوت الملقتنع أو 
العاجز» بل سكوت المستخف المستهين! وإذا" صادفته فى 
)٥۸(‏ کتبھا سعد زغلول عااآانا؟ حسب النطق » والكرسى الفوتيه هو الكرسى 

الكبير الوثير ذى المساند فى الصالونات. 


. قراءة اجتهادية‎ )٥۹( 
فى الأصل: «إذا».‎ )٠( 
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YY 


مجلس وانصرفت عنه» تخلف عن مصاحبتی . ولا یحضر 
عندی إلا قليلاً. 


هذه الوقائع - وإن كانت صغیرة ۔- إلا آنھا فی رآیی كبيرة 
الدلالةء ولا أصدق منها فى الدلالة على أخلاق الفتيان. 


]۱۷۹٤ [ص‎ 


وإنى كلما فكرت فى شأن هذه العائلة» كلما زدت 
اقتناعاً بصواب القرار الذى اتخذته من أول الأمر فى شأنهم» 
ومسالة تركهم لشأنهم» وعدم الفكر فيهم فى جميع 
الأحوال. 

ررت الیوم عبدالله شریف» ورآیته مستغربا لنسب هذه 
العائلة بعفيفى باشا. وطعن فيه وفى بيته طعنا وضيعاء 
ورآیته عار ۹6 بعدم استحسانی لهذه المصاهرة. 
فی ۳۱ مایو سنة ۱۹۱۸ 


لم آنم امس إلا قلیلاء وقلقت کٹیرا» وربا کان سبب 
ذلك سوء المضم! ونتيجة التحليل اليوم راضية» والصحة 
العمومية جيدة واللحمد لله. وقد اشتد الحر أمس واليوم وكثر 
الذباب ٠‏ ٠عصفت‏ الرياح» وثار الغبارء واقتم الجو» واستمر 
الال على هذا المنوال إلى الغروب» حيث خفت الحرارة ثم 
سكن الهلواء نوعاً من الساعة .٠١‏ 


(۷0) فى الأصل: «عارف). 
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۱۹۱۸ فی اول ونیو سنة‎ 


تعشی محمود باشا"“ عندنا أمس وكان العشاء غير 
جيد. وکان هو منشرح الصدر مغتبطا. وقد رجانی فى أن 
أذهب إلى عزبته وأشجع أنفاره خصوصا على العمل فى 
الدراس. وحسررت إقرارا فى توكيل من الكريات إلى 
السباعى بيك فى خحصوص وابور البحرء وأمضته الست . 
وسلمته إليه لکى يمضيه من حرمه وحرم إسماعيل باشا. 

أرقت أمس أرقا طويلاً بعد أن نمت قليلاًء وأغلب فكرى 
كان فيما خسرت فى اللعب من النقود الخاصة بى وبغيرى. 
وتالمت کثیرا من کونی لم بق على الأ خير" فأاشبهت 
قوماً كنت أذمهم بالخيانة واللؤم. ۰ 

ولقد أثار فى هذه الآلام ما قاله محمود باشا“ من أنه 
ذاهب إلى مصر لشراء عقد من اللؤلؤ لحرمه""» وهو العقد 
الخاص بحرم یوسف باشا قطاوی» والذی ثمنوه بمبلغ أربعة 
آلاف جنيه» وهو يطمع أن يأخذه ببلغ ثلاثة آلاف جنيه. 
وقد رأيت حرمى وقد امتقع لونها عند سماع هذا الخبرء 
وتغير صوتها» وكنت أقرآً على وجهها علامات الاستياء 
القاتل من مقسارنة حالها بحال أختها» وشعورها بقصورها 
عنها فى ميدان الثروة واليسار. وكان الكلام فى هذا الموضوع 
() یقصد: محمود باشا صدقی» عدیل سعد. 
() يقصد النقود الخاصة بالغير. 
() آی : محمود باشا صدقی . 
() فى الأصل : إلى حرمه. 
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کنبال تنغرس فی فؤادی» فحرکت على تلك الآلام» ومنعتنی 
طیب المنام! 


رلا اند رف مسحمود باشاء وجرى ذكر العقد المذكررء 
قا م و ار آ اک ! شی سا ا لان ن الالء تدعا 
ووا ووا با لاہ ثول » ونکرر؛ بادا دوت أن میم کل 
میا لها من لی وما و ارك لس راا م راا 
Ela ass le r, 1; 1,‏ ف ا و که ن ol u‏ 
رہ ها تحلت انحر الحای وآثمن اص ۹8 ۲ ١ ٠‏ الراهر. 
فلاا تعيد شيا من -..مالهاء ولا تستلفت أ لار إ" المستخفين 


بعقلهاء والمسوثين لفعلها! 


ا۔قالت ww‏ لادسف إل لسمسعحت دہضں ذلا او کل دعا 


س وتقر بالياة e‏ 


فاید لی ذا الول ما قرات علسی وجں۔ .ا من آیات 
الأسف» وكان أشد إيلاماً لى مما سبق» فخر جت من الأودةء 
وآحذت أرعى النجوم» وأبحث عن النجمة القطبية والدب 
الأكبر فى السماء! ثم صعدت إلى النوم» وبعد أن نمت قليلاً 
قلغت كثيراً» وساورتنى تلك الآلام» وحق لها أن تساورنى 
وأن لا تفارقنى طول الحياة! 


سعد زغلول ج ۷ ۔ ٤٩‏ 


YT 
وھل یصح أن یھنا لی عیش بعد أن قہضت مال قرینتی‎ 
ولعبت به حتى أضعته؟ وجعلشها أقل من إخحوتها مالا‎ 

وأکثرهن حزنا؟ 

تعساً لی وسحقا! وتبت یدی ثم تبت" إذا هی بعد الآن 
امتدت إلى مالهاء وويلا لى" من الحياة وسقماً إذا أنا لم 
أعوضها ما فقدت» ولم أرد عليها ما أخذت. وما هو إلا آن 
أترك اللعب فلا يمضى عام حتى يتجمع فى يدى المال الكثيرء 
فإن لم يف أكملته من أملاكى. والله المعين! 

وکان طلب منی محمود باشا أن أشرف على أعمال 
زراعته» فطفت بيعضها أمس» وذهبت إلى العزبة فى 
الساعة٩‏ . ولم تکن مكنة الدراس ابتدأت فى العمل» ورأيت 
قطنه من النوع المحيد مل قطنناء ولكن بعضه أشد منه 
وأطول. وکان الیوم کله غير حار . 
فی ۲ یونیو سنة ٩۱۸‏ 

فت أمس أحسن» لأنى لم آكل إلا قليلاً من لحم 
الخراف والخضراوات واللبن الحامض". واظن أن هذه 
۲ تبت آی هلکت . ۰ 
(۷) قراءة اجتهادية . 


(۸) آى : الرائب. 


Û 


۳1 
أحسن طريقة وأنسب بالصحة! وقد أصبح الهواء معتدلأ 


واستمر فی الاعتدال. 


أشتغل الآن بالقراءة فى كتب الجغرافية والفلسفة 
والاجتماع› وحصصت لكل زماناً. وأرى فى هذا التخصيص 
بعداً عن الملل ولذة للعقل» فأتريض ساعتين: فى الصباح 
ساعة وفی الساء أخحرى»› وأنام ساعستين فی النهار وثمانية 
بالليل» والباقى للمطالعة والأكل والسمر. 
فی ٣‏ ۰ 4 

کان التحليل اليوم ردیئاء ولعله من کثرة المشى أمس› 
لاأنى بلغت به الساعة وأريد. وزرت زراعة صدقى وعزبته 
ولبهٹ على ناظره بزيادة الأنفار لنقاوة اللطع› کہا بهت 
عندتا. 

أسافر اليوم إلى دمنهور لأن أحوال زراعتها مختلة» ثم 
إلى مصر . 


٥١ 


YY 


[۱۷۹٦ [ص‎ 


۷ پونيو سنة ۱۹۱۸ 


افر ات إلى سز م 45 قل“ , وو حك ت أسدو الها 


د 6 فر فت ذاظر ها! 


تم ذهبت إلى معب رء ولبشت بها لر ين» ولم افابز ادا 


سرا لر رلم اا فع ن ف س ا شه 

7 اتهم یسم ن ومک بیجوارد.. وکاد اليل الي الاعب 

بنلبنى فتغابت عليه بقوة الفكر فى مض ارء. وعدت فى يوم 

© نله . ولم یحدث شی يستحق الإاتبات سوی إنی أحضرت 

معى كتباً من العلسوم الرباضية . وأنحذت في قراءة بعضها 

للاستفادة» وأرانی ماتلا بکلیتى لاا٠رس‏ والطالعةء وه ° 
N‏ 


تساعدنى مساعدة ثمينة . 


زارنی مأمور مركز زفتى» وقاضيها الشرعى» وحكيم 
مرکزها أمس» ولم نعلم منهم شيا جديداً. 


)14( قراءة اجتهادية لان الكلمة مطموسة بالحبر. 
o‏ 


YY 


أخحذت وطاً الدودة تشتد» وقانا الله شرها. 


أوالى المطالعة ف کتب الحساب» واستفدت منها بعضص 
الفائدة. 
١‏ یونیو 

مضيت الأيام الماضية كلها فى الدرس» خصوصا درس 
الحساب. فقد استغرق كل أوقاتى» وأجد فى درسه لذاذة. 
ولكن قوة اللحافظة ضعفت -عندى» فأجد فی درسه شيئا من 
الصعوبة . ولكنى ساتخلب بعون الله عليها 


وقل تأسفی على ما جرى من عائلة بركات» وتذكرى 
لها. ولايمضى إلاقليل حتى تكون مثل عائلة زغلول 
(. . .)" فأحمد الله تعالى كثيراً. ۰ 

سأقوم اليوم إلى مصر لمفاوضة الراغبين فى شراء أطيان 
دمنهور فی من الشراء""» وريا - تغيہت عن هنا يومين . 
وقد سافرت الست أمس مع سعيد بيك”". 


. عبارة: «فى الشراء هنا مجهلةء وقد اضفنا كلمة «ثمن» لاستقامة المعنى‎ )۷١( 
یقصد: سعید رغلول.‎ )۷۲( 


o 


Yrs 
وعلى ذكر هذا الشاب» فإنى أرى - مع الأسف - أنه‎ 
لاعنايةٍ له بشیء ما يتعلق بنا! فقد كتبت إليه أن يحضر كتب‎ 
الحساب جميعهاء فلم يحضر منها إلا واحدا! واحتج بأن‎ 
الوقت کان ضيقا علیه! مع آنه استلم خطابی قبل آن يحضر‎ 
بيوم. ثم إنه لم يحضر إلا بعد أن اعتذر بكثرة أشغاله‎ 
وكتب بعد ذلك بقول إنه كان عازما على الحضور يوم‎ 
الخمیس الماضی لولا أن رئیسه کلفه فڀه بعمل هام! ثم حضر‎ 
وماتوجهت نفسه أن یری [ص ۱۷۹۷[ شبتاً فى الزراعقت‎ 
ولا آن یسال على شىء من متعلقاتها.‎ 
وكان يحكى لى ملخص بعض القضايا التى ترافع فيهاء‎ 
وکان لايحسن الجحواب عما أسأاله عنه! وحدث أن سرد‎ 
حكاية سرقة وقعت اللشيخ عليش» فسالته عن واقعة من‎ 
وقائعها هل تحققت؟ فلم يجب عن هذا السؤال إلا بعد جهد‎ 
۳)۰. .( جهید وشرح منی لمعناه طویل. ورآیته یقلد محمود‎ 
وهو لایعرف خحطاً» ولایعترف به‎ ٠0). . .( فى لهجة كلامه‎ 
إن عرفه» ويلجا إلى معاذير فارغة هى أفظع من اللخطا!‎ 


س 
ب(۷۳) كلمة غير مقروءة» وقد تکون: (محرز؟ . 
(۷4) کلمة غير مشروءة» ونقراً: ونوقيعه). 


o٤ 
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فی ۱۷ یونیو سنة ۱۹۱۸. 


عدت اليوم من مصر صباحاء فلم أمكث بها غير ليلة 
واحدة. ولم أتفق مع غزال بيك الذى كان عرض شراء 
أرض دمنهور» لاأنى وجدته طامعاً وجافاء وأعلنته بآنی ليس 
عندى آطيان تباع . وانصرف على ذلك. 


وتقابلت م کل من محمد محمود» وصدق *» 
ولطفى السيد» وعبدالعزيز فهمى» وعبدالستار الباسل» 
ومحمد حتاته ونجله. 

ولیس فى الأمر شىء يستحق الإثبات سوى أن 
عبدالعزيز بيك تلا علينا حطابا وضعته النقابة* ردا على 
جواب ورد إليها من مستر برونيت فى شان امتناعها عن 
انشداب عضو ينوب عنها فى اللجنة الفرعية للجنة إلغاء 
الامتيارات. وهو جواب سديد فيه روح وشجاعة وأدب 
وكرامة. فامتدحته عليه» وناقشته فى بعض نقط منه. مناقشة 
بسيطة» انتهت باقتناعی مما كان يبديه من الإيضاحات . 


ولم آکل طول هذه المدة إلا البيض والفول والجبن. 
وقد علمت قبل عودتى أن خحطبة بنت صسدقى باشا 


سابقاً . 


(۷۵) إسماعیل صدقی . 
# يقصد «نقابة المحامين» 


00٥ 


1 
وقد أعطيت محمد تحويلاً على البنك الأهلى يبلغ مائة 
جنیه للصرف منه» وکلفته أن یعطیه ۔ بعد سحبه ۔ إلى الست 
تحمله معها غداً. ولم أجد فى مصر الراحة الستى تدعونى 
لإطالة اللإقامة بهاء فعيجلت العودة منها. 
فی ۲۸٢‏ منه 
شع شغلن السات عن الاشتغال بعیره . وما وجحدت من 
الوقت سعة لاأقيد ما اعتدت تقييده فى هذه المذكرة. وع 
ذلك فلم تقع فى المدة الماضية حوادث تستحق الإثبات إلا ما 
ثبت . 


[ص ۱۷۹۸] 


فی ٤‏ یولیو 

أخحذت وطأة الدودة تخف هنا ولا زالت على شدتها 
فى البحيرة. وقد بعت القمح جميعه ما نجز ومالم ينجزء 
بسعر الأردب الواحد رنة ٠١١‏ كيلو ۲۸١‏ قرشاء وتم تسليم 
الفدان الواحد»باعتبار الأردب الحكومى» تسعة أرادب 
وسسبع ٩۷‏ کیلات . ولکنی أشك فی ذلك لأن الجرن الذى 
انتھی کان حاص ۷۵ لن یکون فيه محصول ۱۸فدن» ولکن 
7 ) بيقصد: القراء فى كتاب الحساب . 
(۷۷) فى الأصلل: وسبعة. 


(۷۸) قراءة تقريبية . 


0٦ 


TY 

الناظر يزعم آنه أضيف من هذا اللخصص على بعض 

الأجران الألحسرى محصول فدانین وثلشان. والله أعلم عن 
النتيجة بعد انتهاء الأجران الباقية . والله محقق الآمال. 


(4) 


زارنی أول مس أمين أبو يوسف 
حضوره. ورارنی قبلا بيوم عبدالله زغلول» وبات ليلة ثم 
انصرف. ولم تعجبنى حالة تداخله فما نفعل» وسؤاله عن 
دا-حلية أمورنا. 


> ثم عاد يوم 


وضایقنی من آمین آبی یوسف أنه کان یسآلنی عن أشيا 
كثيرة» ومنها أشياء داخلية لا تعنيه. وقد سألنى عما إ إا 
يسبق لى دراسة العلوم التى اشتخل بالطالعة فيها؟ فلم أجبه 
بجواب صریح . 

والحقيقة أن أمرى غريب! أشتغل بدراسة العلوم الرياضية 
بعد أن بلغت من العمر عتياء وبعد أن لم يكن فى الحياة 
متسع لاستثمارها! ولكنى استفدت منها العلم بلغ جهلى 
بال"مور الضرورية فى هذه الحياةء واستغرابى من المراتب التى 
نزلت فيها وأنا على هذا الجهل من الضروريات! 


والله إننى كلما وجدت نفسى عاجزاً عن إدراك ما 
بدرسسه صبيان الكاتب الآنء کلما دهشت نی کنت وزیراً 


)¥4( آمين پوسف»› والد مصطفی وعلی مين . 


o¥ 


TA 
ألمعارف فی هده البلادء وکلما تضصاءلت مام نفضسی وتملکنی‎ 
الاء!‎ 


وجدیر بی الآن أن آتواری عن الانظار» وأن لا آثف من 
مباشرة کل ما يفیدنى علما بمقدارى من التأاخر» ومبلغى من 
الجهل» فإن هذا يكسر من أنفى» ويخفف من غلواء 
کبریائی» ویحملنی على أن أغض النظر عمن يستخف 
بشانی» وأن أنصف من نفسی کل من احتقرنی بسبب ما آنا 
فيه من الجهل! ولو كنت فى بلد راق لتقطعت بى الأسباب› 
وغلقت فى وجهى الأبراب! اللهم أعنى على نفسى» ونجنى 
من غوائل جهلی» وساعدنی على تخفيفه بقدر الإمکان ^٠!‏ 
[ص ۱۷۹۹] 


والظاهر أن انھماکی فی درس الحساب» واشتغالى به آناء 
الليل وأطراف النهسار - حتى على المائدة و حتى فى السرير - 
قد أورثنى شيئا من الكلال والملل» وأخحشى أن أقف دون 
الغاية! ولکئی سأواصل الحهسد حتی أصل إلى درجة راضصية» 
وإن لم تكن راقية! 

أری حرمی مسرورة من حالتی» وإن كنت لا أوفى حقها 
من المؤانسة والمجالسة» فلا أجلس معها إلا على المائدة مرة 
a‏ 
۰ هذا الحوار بین سعد رغلول ونفسه» عتبر آشد ما حاسب به سعد رغلول 


oA 


7۹ 


فی کل اربع وعسشرین ساعة» نها صائمة رمضان»› ولا 
تدوم المرة أكثر من عشرين دقيقة. ومع ذلك أراها مسرورة» 
لا لأنها تحب البعد عنى» بل لأنها ترى فى هذا الاشتغال 
لذة لى» وبعداً عن الميل إلى اللعب. 

وما آنا فى هذا بمنصف» لان من واجبى أن أقابل هذا 
الشعور منها با يناسبه من رعاية جانبها ومؤانستهاء ولو 
بعض الأحيان» لأنها إن كانت وحدها كانت مؤانستها 
ضرورية لازمة لأرالة الوحشة من نفسهاء وإن کان معها 
غيرها كان ذلك على الأقل دفعا لا“ يتوهمه الأجنبى من 
وجود شئ من الحماء بيننا. 
باللإعراض عنه» فمن لا أظلم؟ ومن آخحدم؟ 
والعمل. 
۸ يوليسو 


سافرت اليوم الحرم صبانحا إلى مصر» لزيارة قبر والديها 
مناسبة العيد. وهى عازمة أن تعود غدا إن ثبت أنه العيدء 
وإلا فبعد غد. 


)۸١(‏ أضيفت كلمة: «لا» لسلاسة العبارة وقد تقرا: دفعا لتوهم الأجنبى». 


۹ 


VE 
عادت أمينة خانم الأزميرلية إلى مصر بعد أن أقامت هنا‎ 
مدة تقارب العشرين يوماً» ومعها بنت بنتها. وقد اعتراها‎ 
أول الأمر إنحراف فى صحتهاء فأتعبنا نوعاً» ثم صحت.‎ 
وحفيدتها تلك بنت فى الثامنة من عمرهاء وظاهر حالها‎ 
الهدوء والدعة» ولكن تحت هذا السكون حركة دون راحة.‎ 

فی ٠۰١‏ یولیو سنة ٩۱۸‏ 


اليوم الأربعاء هو أول عيد الفطرء وكان يلزم أن يكرن 
أمس» على حسب توقيعات الفلكيين» ولكنه لم ثبت عند 
الشرعيين كونه أمس» فجعاوه اليوم. 

وقد حضر سعيد بيك أمس مساء على غير انتظار» بعد 
أن كان كتب إلى أنه سيحضر يوم العيد. وأكبر ظنى أن الذى 
حمله على المجیء هی الست» لاأنی كنت كلفتها أن تبلغه 
بأانه لا لزوم أن [ص ][۱۸٠*‏ يحمل نفسه مشقة الحضور 
إن لم يكن يجد فى ذلك راحة نفسية له» لأن التكلف فى 
الوداد ثقيل على نفس التكلف» وعلى نفسى أيضا. 

وما أجد فى نفسى اليوم شيا من الجديد أثبته» ولاكذلك 
فيمن حولى» وما أشاهد. وقد اكتفيت بتلغراف أرسلته إلى 
السلطان بالتهنثة› وأعلم آن ذلك لايقع منه موقع حضوری› 
ولكن صعب على منه آن لايسأل بكلمة عنى» بعد أن 
اعتذرت له عن عدم حضورى للتهنئة برمضان بانحراف 


e 


4۹ 
صحتى . فأجابنى على هذا التلغراف بآخر محرر بالعبارة الى 
ألفتها المعية من عهد آخيه لتكون جواباً لكل مهنئ! 


اهر التحليل الذى أحضر سعید بيك نت ته معه» أن 
عند مسن السكر ¥8‘ ٠,‏ وآن ذلك ناب ي عن استاس 
اليسو . وان ما ا سس در به من زم - فى اليسدين من تع 
الحركة والخدر ناتج أيضاً من هذا الاحتباس ۔ فبا يؤكد 
کیم على رمسزی - دان ملا الاحتہاس عل کرنہ بس 
| افا 2 ا سا الما سسة بأدري . 8 n‏ 
ل الألحسر. وما و ساسا شر أن تغلی شسواشی الأ 
ولا لاء . ففعلت ذلك من فوری› وتناولت الدواء. 
قرآد:. من كتاب «أسرار البلاغة» لعبد القاهر الحرجانی ”° 
2 ى 4 c+‏ فرآیته آحفى اُسرار اأبلاغة بدل أن يظهرهاء 
: اب 7 اعدها عوض أن يسهلهاء وأضاع بتنمبق العبارة 
سد إفادته بها من المسانى» ووقع فى كثير (.. ١).‏ 
ماع .اب عليه . وماع چت من مۇلفه› نه رما کان له من 
حال الك:اة فی زمانه» وأسلوب القول فی صر ہ٠‏ مایشفع 
a‏ أو پرفع منزلته فوق منازل أمثاله » ولكنى عمجت ص 
اذى الشيخ محمد عبده» الذى كان إماماً فى البيان» 
عبد القادر الجرجانى (ت )٠١۷۸‏ لغوي من الاأئمة. من كتبه: «العوامل المئةه 
ول«أسرار البلاغة و«دلاثل الاعجار». 
(/) كلمة مطموسة بالبر. 
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وکاتا من أعظم الكتاب» كيف تصدى لتدريس هذا الكتاب؟ 
مع أن الكتب لو صلحت لأن تكون موضوع درس يلقيه 
أستاذ على تلامذته › للزم استشناء هذا الكتاب منها ! وإنی 
شغوف بعرفة ما استفاده الذين حضروا هذا الدرس من 
الحكم عليه» ولكنه اعتذر عن الأستاذ الإمام بأن فن الكتابة 
لم یکن متقدماً فی زمن تدريس هذا الكتاب تقدمه فى هذا 
الزمان. 

[ص ۱۸۰۱] 

۳ پوليو سنة ٩۹۱۸‏ 


هذا آخر آيام العيد الصغير»› وآخحر ری القطن کان فجره. 
وقد زارنی فيه بعض اهل البحيرة. ویعود سعید اليوم. 


وحضر محمود باشا صدقى أول أيام العيد» وتعشى معنا 
من غير أن ندعوه للعشاء! هذه أول مرة أظهر فيها عدم 
التكليف» فدعوته للغداء فى اليوم التالى» فأجاب» بعد قليل 
من التردد. وكان أهدانا جانبا من الفسيخ» وشفعه بجانب 
من التين والخوخ. 


1۲ 
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وجرى ذكر الغلال أمامه» فقلت: إن الفدان أنتج منه 
تسعة أرادب وسبعة كيلات . فقال: العبرة بالآخر“ قلت : 
لاحر ولا أول» لان هذا حساب الأرض التى کانت 
سباخحا"" مثل أرض سعادتك . قال: إن عندى تضاف المساقى 
والسكك على الزمام المزروع . قلت: كذلك الحال هناء وكان 
الحساب فى ذلك غاية فى الدقة. قال: يمكن! 

ولا جرى ذكر الفواكه» وسئل عن التين الذى أرسله إن 
کان من حدیقته؟ فقال: لا! ولکنی اشتریته من بنهاء وأکلت 
منه» واستحسئت أن أرسل الباقى إليكم . وكرر ذلك مرتین! 

ولا ذم إليه طبق فيه ديك قال: إننا شبعائين من أكل 
الديوك! قلت كنا نظنكم كذلك من أكل الخرفان! 

وصادف أن ورد تلغراف بالتهنئة من ونجت» فسلمته إلى 
أحد الحاضرين العازفين باللغة الإنجليزية ليقرأه» فلما علم 
بمضمونهء نقل الحديث إلى سياق آخر! 

أحذ ما كنت أشعر به من الخدر وعسر حركة اليد فى 
الزوال» بعد تعاطی الأدوية الموصوفة. 


(۸4) فى الأصل: «بالأوخرا. 
(۸0) فراءة اجتهادية . 


1 


VE 
أفكارى الآن أهدأ من قبل» وبالى أخلى» وأطالع فى‎ 
بعض الكتب الأدبية العربية ترويحا للخاطر» ولكنى أنسى ما‎ 
قرأت! فما آحوجنی - كما قال بعضهم - إلى من يستمع منى‎ 
ما أقسرآه لحفدله. ولكن الة راءة.. مم ذللف . اروم للفكر»‎ 
وأفيد من مءبالسة المسمقى» وءن ال“ تاربهم من اأودة‎ 


ا 


ء u‏ ۰ 8 
وراس هم ھن الةل. وسم u‏ ( أ اف٣‏ م له ا 


IA Y 2م‎ 


ساضرت وم السحد £ ا إلى یسور k‏ وراس اسا 
على العسمسو) راضة» وان الدودة ف 1 انا واری 
املاطل إبطال النقاوة بعس ام أو پو مین . ودر اس القسمح 
انتهى إلا قليلاً يحتاج ليوم. وزراعة الشلن لى تسن“ 
وا لقستح جيك للغاية» وأطة ء۶" ر عر الشسسر ای انحر ٠‏ 
البعض . 

وقابلنی سحلا السمسار» وعرض على أن یم بسعر مائتن 
جنيه إنجليزى الفدان» فرفضت قطعياً. 


ٹم ذهبت إلى مصر» وبث بها ليلة» وعدت مساء 


مله . 


((۸) قراءة اجتهادية . 
(۸۷) قراءة اجتهادية . 
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YVto 


انتھی دراس الحرن الثانى ودراوته» واستلم التاجر» وبلغ 
ما فيه من غلال نحو المائة وثمانين أردباً. وكان فيه محصول 
ثلاثة وعشرين فداناً. 

وردت إلى البنك الأهلى أمانة من ثمن القمح مبلغ 
٥‏ جنیهاًء وسأسافر غدا شمن الحرن الثانى› وأودعه م 
الأول. 
فی ۱۸ منه 


سأسافر اليوم إلى مصر لأجل حكيم الأسنانء الذى 
وعدلك بذلك من كنت بحصر أخحيراً. 


وقد استلم التاجر من الغخلال الجرن الثانى» وبلغ مقداره 
۳ أردباًء أضيف عليه ما كان باقياً بالميخزن» وقدره 
٠١أرادب‏ وبعض كيلات. ودفع ثمن الكل مع الحلبة 
والشعير الذى اشتراه. وأحمل معى إلى البنك من هذه 
الأثمان مبلغ ٠ ٠‏ ا جنيه ستمائة» ویبقی ۲۸جنيهاً تقريباً 
للصرف منه حتى ينتهى الحرن الثالث» وهو الأخير. والبركة 
من الله الذى نحمده على كل حال. 


لم یزل ادر فی یدی الیسری خحصوصا باقیاًء وإِن کان 
حف نوعا. ولا زلت مستمراً على تعاطى الأدوية المدرة 
للبول والمقوية للمثانة. 


سعد زغلول ج ۷ ۔ 1۹۵ 


Y4 


فی ۲١‏ منه 


عدت أمس مساء من مصر بعد أن انتهيت من حكيم 
الأسنان. وما عالحه"" مكننى من الأكلء ولكنى أجد عندى 
ألا ومضايقة. والحكيم يقول إن ذلك يزول كلما تقادم 
العهد» وكثر الاستعمال. 

ورآیت امزروعات جيدة» غيران زراعة الأذرة تحتاج إلى 
زراعة الغنمى“ مصاباً بالدودة» وفى الباقى واحد من القطن 
السيكلاريدس . ورایت الوم لوزة متفتحة » ولکنها ‏ فيما 
ماء التغذية لعارض ما فى العود دون آن يصل إلى اللوزة. 

وقابلنى أمس يوسف بيك نحاس فى القطار» وأخحبرنى 
بأن الزراعة عنده جيدة. 

أشعر كأن لا صديق لى فى هذه الحياة» ولا أجد فى 
نفسى ميلا لمن أرانی ملزما برعایتهم › وتحمل آثقالهم . وتأتی 
الرياح - فى آغلب الأمور - على خلاف ما أشتهى ! 
(۸۸) قراءة اجتهادية . 


)۸٩(‏ هکذا تقراً. 


1٦ 


YEY 


فهل هذا عارض يزول؟ آو نحس ينقضى؟ أو أنه من 
الأمور التى تسبق الوت لتسهل على النفس أمره وتجعلها 
ترحلل عن هذه الدار غير باكية على أحد فيها؟ 

اشتد الحر فى هذا اليوم» وبلغ فى الساعة ثمانية ونصف 
وھی التی أکتب فیها هذه السطور -۲۹. 

أن تترك نفسك تتألم من أحوال أعدائك» فقد حملت 
على نفسك الشقاء - وأشمت بك الأعداء! وخير وسيلة 
تجلب الراحة بها لنفسك أن لا تشتغل بهمء بعد أن تأخذ 
الطة منهم ٤‏ وأن تفرض أن لا علاقة بينك وبينهم . 

النزيه من ينزه نفسه عن النقائص» لا من يدعى أنه منزه 
عنها ! 

ويل لقوم تولى الأجنبى أمورهم! إن الفضيلة تضصيع 
فيهم› وعمرضص قلوبهم» ولا ينيغ منهم أحد» وإذا قضت 
لأنهم لا يفهمونه» ولا يفهمهم» ويسيئون إليه وهو ينفعهم 
ولیس آذی للحر من أن پخذله قومه» ولا آلم لنفسه من تخلی 
هله عله * 


بعد هذه الفقرة توحد ثلاثة أسطر كتبها سعد رغلول باللغة الألمانية للتدريب. 


1Y 


YEA 


(۲۱ پولیة ۱۹۱1۸) 
ولكنها لم تلبث إلا قليلاً خحشية أن يفضى اجتماع الدم إلى 
ما لاتحمد عقباه. وقد كان الحكيم أشار بذلك من بضعة 
متقطعا ويتخلف بعضه فيهاء ونشاً عن ذلك الأعراض التى 
أشكو فى اليدين منهاء ولا تزال هذه الأعراض باقية فى اليد 
اليمنى› وإن كانت أخف من قبل . 

إذا عجزت عن شىء فلا تفتكر فيه وجاوزه إلى 
ماتستطيع ! 
[ص ٤‏ ۱۸۰] 


فی ۲٢‏ یولیو 


وردت بالأٴمس میاه الراحة» فأاطلقوها على القطن› 
ورووا منها إلى صباح اليوم ١فدن.‏ 


عاد امس من دمذهور أسحمد صالح» وأكد ان الأحوال 


)۹٠(‏ كلمة غير مقروءةء وقد تقرأً «التليف» 


۹۸ 


4۹ 


هناك على ما يرام. 


يظهر أن الدائرة أخحذت تدور على الألان فى الميدان 
الغربى» فقد انهزموا على الارن" شر هزيمة» وأسر 
الفرنساويون منهم زهاء ۹ ألف نفس . والقوة بيد الله وما 
النصر إلا من عنده. 


أطيل القراءة فی کتب الأدب العربية» وفبها کشیر من 
العانى الحيدة» ولاتخلو من القبيح» ولكن لايستقر فى 
الخاطر من جميلها إلا القليل الذى أردده کلیراً وأکررہ آنا 


بعد آن . 


أريد أن أنسى من استخفوا بشأنى ولفظونى بعد أن 
امتشصونی »› وأن لايخطر لهم خحيال پال . ولكنهم لایزالون 
یمر بی خیالهم»› ويۇلنى تذكارهم. ولا زلت أخفف على 
نفسی التألم من ذکرهم بیقینی فی لؤمهم ۰ وبیاسی من 
حالهم» ولايفيد الحقد عليهم إلا زيادة الألم منهم» ولايۇثر 
الفكر فيهم إلا الخيظ منهم. 
)٩۱(‏ نهر الارن 1٩11٥۵‏ فى فرنسا. 


. قراءة تر جيحية‎ (AY) 


1۹ 


Yo 

ع 

افتش اليوم على إنسان أمنحه صداقتى» واستخلصه 
لودتی › فلا أرى أهلاً لذلك! فتنكمد نفسى» وينقبضص 
صدری . وفی ظنی أن الصديق لا يفتش عليه» ولکن تر و۳ 
به الصدفة ويحفظه الزمان. 


ولقد ذهب من العمر أكشر ما يأتى» فلا مطمع فى 
العثور عليه» ولامتسع فى الزمان لحفظه““. وخير مايفعل 
الإنسان فى هذه الحال أن يمتنع عن التفكير» وأن يتنازل عن 
التدبيرء ويسلم أمره للمقاديرء فذاك أريح لقلبهء وأهناً 
لعیشه . 


5 


والوسيلة إلى ذلك أن يفهم جيداً أن هذا العالم يخضع 
لقوانين لیس لا دحل فی وضعها» ولانقوي*“ على 
وا حسن مايفعل › ان يرصح لسلطانهاء ویر ضصی بحکمها. 

فی ۲٣‏ منه 

انٹھی من صباح أمس ری القطن› وقد رووه ریا مشبعاًء 
(۹۳) قراءة اجتهادية . 

الشعب المصرى بأسره صديقا يفديه باغلى ما ملك وهی الروح! فیثور من 

أجله» ويعرض صدره لرصاص الإغجليز فداء حريته. 


(۹9) فی الأصل : انقو . 


Y1 


Yo! 


ثم أطلقوا المياه على موضع البرسيم لتطيينه"“ وتعده لزراعة 
القمح . وزراعة القطن تبشر بالير" عند أغلب المزارعين. 


العنب وشيئاً من الورد والبطارخ»› وتعشی معنا . 


وقد دار الحدیث على مواضع شتى» فأفهمته نى عدلت 
عن بيع أرض دمنهور» وقد كان أشاربه. وعلى النقود 
الذهبية» فأفهمته أن عندى الكثير منها. وعلى نفقات 
البيوت. فأقنعته أنى أتحمل الكثير منها. ورعم أنه يصرف فى 
الشهر من ٠١١‏ إلى ٠٠١‏ جنيها. وأوهم أنى أقيم هنا رغبة 
فى الاقتصاد! فدفعت هذا بلطف . ورغبت الست إليه أن 
يحمل معه شيئ من الخوخ إلى حرمه وأختها. فقبل ذلك 
على الفور. 

]۱۸۰١ [ص‎ 

فی ۲۹ منه 


أرسل طاهر بيك بطیخا ۱۸ وأحدة» و عه خحطاب إلى 
الست! فاستنكرت أن يكاتب الست» ورددت آنا عليه 
لااشعره رخملئه“ ‏ . والبطيخ ا لایهدی لوعه. 
(47) قراءة اجتهادية . 


(۹۷) وقد تقرا: تبشر بالنمو. 
(۸) فی الاصل: بخطاه. 


۷1 


o۲ 

ورد على امس خطاب من رشدى باشا بالفرنساوية» 
يترجم مايأتى : هل يمكنك أن تأتى إلى إسكندرية لمحادثتك 
فى رتاسة الهلال الأحمر؟ وكلمة لم أعرف لفظها (ويمكن 
أن تقراً:(. . .)"“ .أريد أن أعرف إن كنت تقبلها؟ ولك 
مودنی . 

فأخذنى شىء من الغرابة» لأنى أشعر بشىء من 
التوريط' '"» ولأن عرض تلك الأمورية على هذه الكيفية 
يشعر بشىء من التلكك! 

ومع ذلك فقد أجبت عليه بالعربية بآنى: «(سأتشرف 
مقابلة دولتكم يوم ۳١‏ الجارى» فأحييكم على مسئلة رئاسة 
الهلال الأحمر التى تفضلتم بعرضها على» وأشكركم خالص 


الشکر علی آنی خطرت ببالکم». وأرسلته موصی علیہ کما 
کان خحطابه. 

وفى الوقت ذاته استلمت تذكرة من كبير الأمناءء موصى 
عليها أيضاًء يدعونى فيها لحضور ليلة ساهرة فى سراى رأس 
التين يوم ٠۰‏ مله . فعقدت النية على إجابة هله الدعوة. 
ولهذا قلت لرشدى باشا إنى ساقابله فى اليوم الذكور. 
(44) كلمة غير مقروءة. 


(١ ۰ ۰(‏ فی الأصل : «التوريت» ‏ والقراءة اجتهادية . 


A 


Vor 

وقد أرسلت إلى الكازينو تلغرافاً أرجوه أن يحجز لى 

أودة لليوم المذكور. وقد وصلنی مله اليوم الرد يانه لم يجد 
عله محل . 


وکنت کتبت إلى محمد باشا محمود خطاباً أرجوه فيه 
أن يمر بهذا «الأوتيل» ليتحقق من كونه حجز محل 
الخرفة" “. وبعد أن وصل ذلك الرد كتبت إليه تلغرافاً بأن 
يببحث فى أى أوتيل معتبر» ويفيدنى تلغرافياً. ولا يصل الرد 
إلى الساعة العاشرة مساء اليوم. 

ولم تأخذنى هزة من الفرح عند قراءة ماعرضه رشدى 
باشا ولابعد ذلك وما اهمتممت بإثبات وروده إلى ماقبل 
الآن بيسير» ولا افتكرت فيه إلا قليلاً جداً. 

فهل هذا الفتور الذى أجده من نفسى ناشىئ من 
استخفافى بتلك الأمورية؟ أو من عدم ثقتى برشدى؟ أو من 
زهادة فى العالم الرسمى ومافيه من التكلف الذى" ' تعودت 
على التخلص منه؟ أو من إيلافى العزلة» ونفورى من 
الاجتماع؟ أو من غير ذلك؟ 


وغاية ما افتكرت أن أسأل عن مورد هذه الحجمعية› 


(N. ۱(‏ العبارة مطموسة بالحبر› والقراءة اجتهاديهة . 
)١١۲(‏ فى الأصل: التى. 


Ay 


Yo 
وثروتهاء وطبيعة عملهاء والذين لھم شأن فی إدارتها. فإذا‎ 
وجدث حالتها رأيحه»› وموردها ابت » والذين لهم دحل فی‎ 

إدارتها من يعول عليهم» فلا بأس من قبولها. 


عرضت على أحد غیری؟ 


[ ص 1۱۸۰| 


ولاييعد أن يكون السلطان افتكر فيها! كما لايبعد أن 
یکول عرضھا علی إبعاداً لھا عن حشمت"' کما یرید 
برونييت صاحب الفكرة! لأنى لاأظن أن رشدى يعرضها 
وهو الذى أعرض عنى غاية الإإعراض عقب خحيبته فى 
ترشیحی للوزارة! وأسلوب خطاب رشدی یؤذن بآنه مكلف 
بالعرض» لامقترح له» ومتوخى لأن يكون الجواب بالرفض 
لا بالقبول» إذ لاشىء فيه يستميل إلى موضوعه. 


وربا أكون مخطا فی کل هذه الأرهام» ویکون 


)٠٠۳(‏ أحمد حشمت باشاء كان وكيل لحزب الإصلاح على المبادئ الدستوريةء 
وتقلب فى وظائف النيابة» وعين مديرآ لجرجاء ثم أسيوط» ثم الدقهليةء ثم 
باظراً للمالیة فی ۱۲/ ۰۱۹۰۸/۱۱١‏ وللمعارف فی فسرایر ۱۹۱۰ عقب اغتیال 
بطرس غالی. أنظر أیضا الحزء السادس من المذکرات ص ١۱۷۰ء‏ ۲۹۷ 
.TYo eI‏ 


v4 


Vo 

8 منشؤڙ ها البعد عن ماجریات الأحوال» وطول مناجاة 

الوهم والخيال! وأرجو أن تظهر الحقيقة» وأوفق للتصرف 
بالحكمة. 


عرض للوهم أن فى قبول هذه المأمورية كبتاً للأعداء 
وكيد للحاقدين» وإيلاماً لنفوسهم . ولكن رد هذا الوهم بأنه 
لاینہغی للانسان أن يفعل الشىء لا لغرض سوى إيذاء أعدائه 
ومنافسيه» لأن مقصد الإيذاء رذيلة يجب أن تترفع نفوس 
الكرام عنها. ولو كان موضوع الإيذاء عدوا لها. والتمتع 
بإيلام الغفير شهوة باطلة لاينبغى للعاقل أن يبحث عن 
إرضائهاء بل يجب عليه أن يجتهد فى إطفائها وإضعافها. 

ولا أظن أنى أفلح فى عمل يكون للهيئة الحاضرة دخل 
فيه» لأن حسن الظن ليس سائدا بينناء والوجهة مختلفة› 
ولايترتب على اشتراك الختلفين فى عمل إلا خلل ذلك 
العمل وضياع الأضعف منهما. 

وربا یری قومی فى هذا العمل موالاة" '" لأعدائهم» 
ومساعدة لأحكامهم» فأخسر عطفهم»› وأضيع ميلهم»› 
وأختم حياتى فيهم بخاتمة الشقاء - أعوذ بالله منها. 
)٠١٤(‏ فى الأصل: منشارها. 


)٠١١(‏ فى الأصل ' مولاة. 


Yo 


1Y0 

قرأت فى المقطم › من بضعة آيام» أن حکمدار بولیس 
القاهرة أرسل منشوراً لرؤساء جميع النوادى يحرم عليها لعب 
الإرتياح»› ورآیت فيه إفساداً لما تعمدت من الاشتهار به یلد 
الناس بالعدول عن رذيلة اللعب» زهداً فيها وترفعاً عنهاء 
وتعصباً للفضيلة. 

ولكنى قرأت اليوم أن هذا المنع خاص بالنوادى التى 
تأاسست على اللعب وللعب» لا التى تأاسست لأغراض 
نفسى فى هذا الإرتياح من الميل إلى اللعب» وأخشى أن 
[ص ۱۸۰۷ ] 
فی ۲۷ منه 


ووضعت الكاسات" “ للمرة الثانية. 


وأصبح الجر طریاًء وقد انتششرت المياة حوللا لتطفي ٠‏ 
شراقى البرسيم و(. . .)"''. 
(٠١ (‏ المقصود : الكاسات لامتصاص الرطوبة من موضع الألم فى الجسم . 
)٠۷(‏ كلمة غير مقروءة. 


4 


YYo¥ 

إذا لاقيت رشدى أو عدلى» فتحفظ جداً فى خطابك» 

وتلطلف فى سؤالك› ولا تجعل لهماء أو لغيرهماء وجھا فی 
النفور منك» بل اجتهد أن يكون الأغلب راضياً عنك . 


ولا تحاول أن تسير الناس على فكرك» وتجريهم على 
جطتك» لأنك لا يمكنك أن تتأكد من كون خطتك هى 
الثلى» ولو أمكنك هذا التأكد فلا يمكنك أن تقنع الغير به. 


ولأن الناس مختلفون فى الآراء والأفكار» فلا يمكنك 
من هم أكبر منك همه وأعلى كلمة» وأوسع سلطاناً. 


تبلغهم رسالةء وتعرض نفسك لإيذائهم» بل عليك أن 
تترکهم -لحالتهم یتصرفون فی شئونهم كما يشاءون. وإذا 
قدرت على معروف تسدیه» أو طيب توليه فلا تتأخر أن 
هذا إذا أردت أن تعيش مرتاح القلب قليل الهم! 

ما أقل عقل من يزعمون أنهم مصلحون فى العالم! وما 
أسفه رأيهم» وأوسع أطماعهم»› وأجهلهم بطبائع البشر! إنهم 
لا يصلحون إل إذا صادفت مقالتهم صدی فی نفوس 
الناس» وو جدت لها مکاناً فی شعورهم» ورای فی اتباعھا 


44 


YYeA 
من اتصلت به حيرا لنفسه وفائدة لشخصه» وإلا صدوا‎ 
عنها» وانقلبوا على صاحبهاء فأوسعوه تعنيفاً ولوماًء وربا‎ 
ألحقوا به غير ذلك من الأذى. والتواريخ بملوءة بكثير من‎ 

الشواهد على ذلك» والله عليم. 

ما حمق من یفرح بالمنصب یرقاه ولیس فی يده شئ من 
عمله» ولا يزيد عليه إلا قرب النافقين منه» والتفاف 
المتملقين من حوله» وقد كان فى عزلته بعيداً عن زيفهم 

ما أخدع الإنسان لنفسه وأضله لذاته! إنه يعرف الكذب 
آحوال له تریه الخبیث والطیب» فلا یستفید منهاء ولا یزیده 
اختلافها عليه إلا عم عن نتائجها! 

إن الإإنسان ‏ والله أعلم - مركب من مور متناقضة»› 
وعناصر متنافرة. وجهل من أسند إليه طبيعة واحدة ومبداً 

ثابتا! 


وأجهل من هذا من يبنى معاملته مع الغير على استحالة 
أن ينقض یلا الغير عهده» وان یخلف عسهده! ولکن الذى 
ينبغى أن يأخحذ العاقل به نفسه أن يحتاط كل الاحتياط . 


۷A 


Y۹ 


[ص ۱۸۰۸ ] 
٨‏ پوليو ۱۹۱۸ 


إلى الآن الساعة ٩‏ صباحاء لم يرد على خطابى من 
محمد محمود» وأجدنى فى حيرة من أمرى: أأذهب إلى 
إسكندرية قبل أن أتأكد من وجود محل يأوينى» ثم أبحث 
عنه؟ او أعتذر للسرای ولرشدی؟ 


إنى منتظر إلى غد وإذا اعتذرت للسراى يكون ردى 
هکذا: 


«(منعتنى أسباب صحية من التشرف بحضور الليلة 
العامة فأرجو رفع عذرى للأعتاب السنية» وعرض إثبات 
إخلاصى وشکری . دام الله لعظمته الهناء والصفاء» ومتع 
رعيته على الدوام بحسن التفاته وجميل تعطفاته»“ '. 


وإلى رشدی هکذا: 


الحاری» اعتلت صحتى» فالتزمت بتأجيل السفر حتى تام 
الشفاء الذى أرجو أن يكون قري“ '. 


(۱۰۸) واضح آاں ما سبق هو صورة برقية اعتذار کتبها سعد زغلول للسراى. 
)٠١۹(‏ وهذه أيضاً صورة برقية اعتذار -حسين رشدى باشا. 
۷۹ 


۷1 


فی ۲۹ منه 


وردنی خحطاب آمس من محمد باشا محمود بأنه لم یجد 
محل إلا فی منزله» وأنه يکون سعیيدا إذا نزلت عنده. 
فترددت بين القبول والإعتذار» وأرسلت تلغرافا إلى «سفواى 
أوتیل٤»‏ فآجابنی بعدم وجود محل . فانتهیت أخيرا بن 
أجيب محمد محمود بالقبول مع السرور» وريت أن الإعتذار 
- بعد عرض تلك الكرامة علينا - لا تليق بنا. 


لما يختمر لى رأى فى مسئلة رئاسة الهلال الأحمن 
ولكن يغلب على الميل إلى الرفض» لأنها سوف تشغلنى» 
وتقلق راحتى» ولافائدة منها فى العاجل» والآجل مجهول» 
ولیس فی السمر متسع› ولا فى الصدر رحابةء ولا فی 
الصحة قوة لعالحة الأحوال» ومسايرة الأمور» والحری على 
مقتضى الظروف خحصوصاً. 

وماذا آبتغیه من مرکز لا ینجح فيه إلا من عرض جاهه» 
واتسع نفوذه» وعلت کلمته» وقوی سلطانه؟ ولیس فی یدی 
شىء من ذلك ! 


1 


ص ۱۸۰۹] 


فی ٣١‏ پوليو 

سافرت أمس إلى الإإسكندرية» فوصلت محطة سيدى 
محمو د ما لمتاع فڏذهب به محمد (. . ,00 إلى هذا 
المنزل فى عربة. 

ولا لم أجد أحدا فی انتظاری"'' ظننت أن تلغرافی لم 
يصل إلى محمد وتوهمت كذلك ۔ فیما توهمت - أنه را 
فاجاأه عارض! ومازلت فی أوهام حتی وصلت المنزلء 
فو جدته داعب غجله! فاستقبلنی استقبالاً حسناً کعادته» 
سررننی . 

ورأيته قل أتعد غرفة فی الدور الثانى(. . .)"'' ولکن 
أمتعتها عادية» وسرير النوم ليس مستوفيا لشروط الراحة» 
ولا غطاء للتدفشة! وقد فهمت منه أن زوجته مريضة› 
فاستاأت لذلك . 

المعخب لم یستقل تاکسیا» وإعا رکب الترام! 
)١١١(‏ كلمة غير مقروءة لنضوب الحبر من القلم . 
(۱۱۲) يقصد سعد رغلول ' انتظاره عمحطة سیدی جابر. 


)9 عبارة غير مقروءة. 
سعد زغلول جہ ۷ - ۸۱ 


YY 
وقد حضر للخداء معنا يوسف بيك نحاس» وعبدالعريز‎ 
بيك فهمى . وأخذ هذا الأخير يقص علينا مقابلته للمستشار‎ 
برونييت ويقرأ لنا جوابه(. . .)*“'“صفة كونه رئيسا لنقابة‎ 
املحامين . وهو جواب شديد فرغ فى قالب أدبى"'' وملوء‎ 

من الشهامة والحكمة. فامتدحته عليه كثيراً. 


ثم بعد أن انتهى من ذلك أخذ يشرح قضية الدمرداش 
التى تنهمه النبابة العمومية فيها بأنه زور فى مسئلة استبدال 
أراض موقوفة. واستغرق شرحها نحو الساعة! وأشار - فى 
أثناء ذلك - إلى ما قيل من أنى أبديت رأياً بإجرامه! 
فصرحت بعدم صحة ذلك . وقلت إنه فى أثناء إنعقاد الجمعية 
التشريعية» لا أحس عبدالحميد السيد بالخلاف» أراد أن 
يستعين به على الشيخ عبدالرحيم""''»وعرض على القضية 
فقلت له بعد بحثها - إنها غير مكسوبة. 

ثم انصرف نحاس بيك وعبدالعزيز بيك» فذكرت إلى 
محمد محمود ما عرضه رشدى على من رئاسة الهلال 
الأحمر» فلم يستحسن القبول وأبدى رأيه بالرفض . 

ثم زرت عدلی باشاء فأخبرنی بأن عظمته اراد أن یجدد 
الهلال الأحمر على أسلوب لا يكون للسلطة العسكرية دخل 


)١١(‏ عبارة غير مقروءة بسبب نضوب الحبر. 
() عبارة عير مقروءة بسبب نضوب الحبر 
2 الشيخ عبدالرحيم الدمرداش . 


AY 


Y1 
نتف ص‎ ١ فيه» وعرص عل ۷ ولا رتاسته » فوجدتها‎ 
. وظیفتی‎ 


قال : "“ لو كنت حراً مثلك لم أجد مانعاً من القبول. 
قلت: ولكن ما هو موضوعها؟ وما إيرادها؟ فقال: إنه لم 
يعد لها شىء» وعندها عشرون ألف جنيه» ويريد أن يعطى 
لها من المبلغ الذى جمعه على أنه نذور» وكتشنر نفسه قال: 
ویراد تعميم موضوعاتها. 

قلت : إذن يلزم تغيير اسمهاء وإلا فهى بحكم صفة 
موضوعها تحت السلطة العسكرية. وإذا كان الأمر كذلك فلا 
یمکن لمٹلی أن ینجح فیھاء لان لا یوجد میل بینی وبين" 
رجال هذه السلطة ورجال الإنكليز على وجه العموم» 
فأعمالى ستكون على الدوام موضوعا للتأويلات الخسيسة» 
وهذا يضمن فساد العمل . وبناء على ذلك لا أريد أن أقبل . 

وتلم خادمه بالتلیفون مع رشدی باشا أن أقابله فی 
منزله» فأجاب بنفسه إنه الآن مشخول» ويمكنى أن أقابل 
دولته فی سرای رأس التين مساء اليوم. 


(۱۹۷) أی على عدلی باشا. 
(۱۱۸) أى : عدلى. وهى غير موجودة فى الأصل» وقد اقتضاها السيأق . 
(۱۱۹) عبارة : بينى وبين» مكررة فى الأصل. 


AY 


£ 
[ص ۱۸۱۰ ]| 


ولا تقابلنا فى رأس التين» وقد كنت تضايقت نوعاً من 
کونه لم یقابلنی فی منزله» فوجدته قابلنی بالهشاشة» وقال: 
ماذا افتكرت؟ قلت : إن الأحسن معافاتى من هذه المأمورية» 
لعدم تبادل الثقة . قال: إنك تقبل لأجل أن يكون هذا وسيلة 
للتقرب! قلت. وما الغاية من التقرب؟ وأضفت بأن هذا 
العمل لا موضوع له ولا إيراد. فقال : إن الإإيراد مضمون› 
وأما العمل فآنت توجده. والذى يلزم أن تعمله هو إيجاد 
الأعضاء الذين بتألف منهم مجلس الإدارة. والأحسن أن 
تقبل! 

ثم انقطع الكلام لوفود الزائرين واشتغاله مقابلتهم. 

وبعد الإنتهاء من البوفيه قابلنى السلطان» وأمرنى 
باتباعه» ففعلت. ثم قال: ماذا رأیت؟ قلت: والله إذا كان 
مولانا یعفینی ادعو له بخیر. قال: ما دمت لا تريدها من 
صميم الفؤاد فلا لزوم. قلت: آخشى أن لا أحقق فيها 
مقاصد مولانا. قال: ومتی وجدت فى عمل لم ينجح؟ 
قلت: أستغفر الله» وإنى أخاف أن يقال خحلافه بعد ذلك : 
إنك عينت رجلا لم يحقق مقاصدك! هذا ما يحملنى على 
التردد. قال: مادام الآمر كذلك فلا لزوم! وسلم» وانصرف 
متغيراً. 


A4 


¥10 
ثم عدت على عدلی» وحکیت له ما حصل» وتبادلنا 
الحديث. فقال: هذا حقك. ورجوته أن يفهم عظمته 


مرادی »> فاجاب ووعكد. 


وفهمت منه أن کیتنح' "“ کان يتداخل فى أمور الهلال 
الأحمرء ويأمر وينهى . قلت: الحمد لله على ما وفقت إليه 
من الرفض . 

وفهمت منه أن عظمته کان وعد بعضهم بان يلح فی 
إبقاء السباق وعدم إلغائه» واتفق مع ونجت بواسطة رشدى 
على ذلك» ولكن آللنبى قائد اليوش لم يقبل. ووقع 
السلطان فى الخزى أمام من وعدهم بتداخله» وتحدثوا بوعده 
فی الملا! 

قلت : والله إنى لممنون من حالى الأخذ به التى أشاهد 
منها الحوادث وآنا بعيد"" عنهاء فأحكم عليها حكما خالا 
من الشوائب . وقد زهدت فى المظاهر الرسمية» وإنى أرٹى 
حال بعض من هم فى مراكز رسمية من ذوى الذمم الراقية 
والضمائر الحية. وكان هذا آخر الحديث . 


. قراءة اجتهادية من السياق‎ )۱۲١( 


NAAN 
وقلقت ليلى أشد القلق» لأن الفرش لم يكن وطيئناً‎ 
ولأن صوت البحر كان مزعجاً» ولان الهواء كان رطباً.‎ 


ونحن على مائدة الإفطار وإذا بعبد العزيز بيك فهمى قد 
أقبل يجلس معناء وقال: إنه بات فى أشد القلقء لأنه جاء 
فيما سمعه عن اختصاص المجلس الأعلى» عبارة را لم 
تكن مطابقة نمام المطابقة للحقيقة» وهى قوله إن وزير الحقانية 
يصدر قراراته فى الأمور التى يكون للتشريع دخل فيهاء بناء 
على ما يراه المجلس الأعلى . ووجه الشبهة أن هذا 
الاختصاص لم يكن منصوصا عنه» ولكن أورده المستشار"“ 
فی أثناء مناقشته على أنه استقاه من روح التشريع . قلت : 
لامحل للتبين» لأنك لم تكن بصدد بيان مآخحذ تلك 
الإختصاصات حتى بعد إغفالك لآحذ هذا 
الإختصاص(. . .)'' ثم إن الملستشار لا يمكنه أن ينازع فيه 
لاأنه هو الذى [ص 1/١‏ آبداه استنتاجا من المبادئ التى 
تأسس التشريع عليهاء وهو أعلم بهاء لأنه واضعهاء 
ولايمكنه أن يلومك على أنك أخذت بقوله فيما حكيت 
عنه. ومع ذلك فإنك لم تعلق على هذا الإختصاص نتيجة 
ملزمة. قال: إذن آستريح؟ ثم كرر ذلك مرات. 
/ يقصد: الستشار المالى بالنيابة بروئييت . 


(OT)‏ كلمة غير مقروءة. 


۸٦ 


1Y 


وصحبنى إلى محطة سيدى جابر وفهمت منه آنه لم 
يصله تلغرافی بالتعزية على وفاة حمیه''. 


وقد نزل معى هلباوى بك من دمنهور» وفهمت على 
قصد منه""“ أنه غير راض قلباً عن قرار النقابة»ء لأنه يرى أن 
الأفضل كان السكوت إكتفاء با لجواب الأول. فلم أوافق. 
ولم يتسع فى البيان. 

ثم فاتحنى فى مسئلة فتح الله» واستغرب من خحطته 
نحوی» وروی لى أن محمد يوسف يقول ما يويد هذه 
الخطة. فأيد لى ذلك ما ردده لى محمد يوسف عنه من 
قبل. وقد کنت شککت فيه لما بین هذا ومحمد یوسف من 
عدم الصفا. 


ثم وصلت العزبة ظهرا""'' وريثما تغديت نغمت» ولكن 


استلام باقی القمح› وجلست أكتب هده السطور. 
(۱۲۷) يقصد رئأسة الهلال الأحمر. 


)٠٠١(‏ قراءة تفريبية. 
(١‏ قراءة تقريبية. 


AY 


SYA 
ورانى مسروراً من كونى لم آقبل تلك المأمورية"“‎ 
اسثرضاه بمقابله خاصة. كما يلزم استر ضاء محمود صدقی‎ 


باستحقاقه عنده. 


ويسهل عل أن نسى الخلاف مع هذا" ولكن ليس 
من السهل أن أنسى مثله مع فتح الله بركات» لأن للأول 
منشاً مفهوماً قابلاً فى العادة لمل التفاهيء ولكن الحال ليس 
كذلك فى الشانى» فإنه ناشئ عن لوم فى الطبع يحمل 
صاحبه على استشقال""' من أحسن إليه بعد الإنتفاع من 
إحسانه إليه وبعد الإستغناء عن الاستزادة منه! ومهما عملت 
معه الآن فلا يكون مثل ما عملته معه فى السالف! وما دام 
لم يتأثر بالمجاملة السالفة فلا تستميله الآتية» ولذلك كان 
صرف النظر عن تلك العائلة أجدر بى الآن. 


)٠١۷(‏ يقصد رثاسة الهلال الأحمر. 


(YA‏ أُی ص محمود صدقی› وهو عدیل سعد زغلول. 
(1۲۹( قراءة تقريبية . 


AA 


1⁄14 


فی ۲ منه 


مت أمس نوماً متقطعا ولکنه مع تقطعه کان فی 
الأغلب عميقاً. وتبولت كثيراًء ذلك بأنى أكلت من العنب 
والعيش والموز كثير "'. 

حاولت أن أكتب خطاب شكر محمد محمود» فلم 
یرقنی ما کتبت› ولا قدرت أن أكتب ما يرضیينى › فترکت 
الكتابة حتى يفتح الله على با أستحسن: 

«يسرنى أن أشكرك على ما وفرت لى من أسباب الراحة 
والهناء). 
۰ ردب و١۱‏ کیله من ثلاثة وستین فدنا""“ يخص الفدان 
“قدح و۸ كيلة و۸ أردب. ويبلغ ٹمن مجموعه ٦‏ مليمات . 
و ٠٥۷٥۵۲‏ قرشاً صافیا بالتماء""'. 


a ° 2‏ ۰ 
ولکن يستنزل من هذا ثمن ما أخذه المزارعون عن كل 


(۱۳۰) هذا يعنى ارتفاع السكر فى دم سعد رغلول بعد إكثاره من أكل هذه 
السکریاٹ . 

)۱١١(‏ فى الأصل: فدان 

(۱۳۲) قراءة تفريبية. 


۸۹ 


4۰ 
فدان حمس کیلات› وما أخذه الذراويون أجرة لهم وما 
تخزن على ذمة الأكل. ويبلغ مجموع ذلك خحمسة وأربعين 

أردياً تقريباً. 


والتاجر الذى اشترى قمح عزبة مسجد وصيف إشترى 
أيضاً قمح دمنهور» وسيستلمه بعد غد - أى يوم الاثنين ٠‏ 


منك . 
فی ٣‏ اوغسطس 
کتہ۔ حه ود باشا صدقی خحطاباً ستعطفه فيه وأعشذر 


إليه عن عدم نزولى عنده فى إسكندرية يوم ٠١‏ الفائت. وما 
قلت له فيه: 


«يسرنى أن ذلك التأثر ناتج عن قوة العشم فى هذه 
القلوب» وأنك تعمل على ما يفيد الألفة» وسقوط الكلفة» 
وأن هذا عشم أفرح به وأشرف» وأشكرك عليه» وأعدك 
بتحقيقه والحجرى على مقتضاه» . 

ورد تلغراف من زراعة دمنهور بأن معاون الإدارة يريد 
إحضار ستمائة كيس ليملأها تبن - فنبهت على ناظر زراعة 
قسم ثانى بأن يتوجه إلى تلك الزراعة ويسلم كل التبن بعد 
حمجز مائة حمل على ذمة أكل المواشى . 


1, 


۷۱ 
كلما طالت إقامتى هناء زهدت فى المظاهر الرسمية 
وأربابها! 


فی ٩‏ منه 


انشهت دراوة ريه البرسيم» وتحصل منهاأ ٤‏ أردب 
وکسور» ولكنه لم يكن نظيفاً تمام النظافة. 
أن فى ذمتى لها بعض الشىء من نقودها. واتفقنا على أن 
تشترى عقاراً بمبلغ لغاية ٤‏ أربعة آلاف جنيه» ليكون لرتيبة 
وسعيد» وآن تخصص مبلغ آلف جنيه لزواج سعيد. 

ورد على اليوم محضر من ملاحظ الزراعة وبقية 
الستخدمين بدمنهور»› بأن من يدعی على صالح» معاون 
الإدارة حضر ومعه عمدة دسونس وبعض الخفراء وأکياس 
على عربة» وأراد أن يأخذ بالقوة تبناًء فتوقفوا""' حتى 
فانصرف وترك العمدة والأكياس . 
(۳) هكذا فى الأصل» والمعنى: فأوقفوا 


(۱۳۵) یقصد: محمود باشا صدقی عدیل سعد زغلول . 


۹۱ 


YYYY 
فاستغربت هذا الأمر» وکتبت للمدير خطاباً حکیت له‎ 
فيه القصة» وقلت: إنى استغربت هذه المعاملة الحارحة»‎ 
خحصوصا ولم یخابرنی أحد فى شأآن التبن» ولو حصلت‎ 
مخابرتی ما تأآخرت› وإنما رجو أن يفهم هذا العامل التافه‎ 

المعاملة وإقرار القانون. 

لغاية تاريخه أخحذ محمد جميع حسابه وبقى عنده 
١٥قرشا‏ و ١٠مليماًء‏ وفضلاً عن ذلك قد دفع إليه ٥‏ جنيهات 
لأجل دفعها إلى المبلط» و٣‏ جنيهات لأجل دفعها قسط 
عوائد منزل الحزيرة. ٠"١‏ 

ورد على اليوم جواب محمود باش" ردا على 
أفصح من تلاوته» والأفضل أن يهمل ولا يلتفت إليه. وقد 
كتبت إليه أعده بأن سأحضر لديه مع الحرم . 

وإنى منتظر خحبرا عن منزل أوصينا بشرائه لخاية أربعة 
آلاف جنيه . وإن محصول القمح بلغ تسعة أرادب إلا ربع فى 
قلب بعضه با فيه» محل القطن الغير مسبخ محل الذرة. أما 
فى البحيرة فسبعة أرادب محل القطن بلا سباخ. 


۹۲ 


YY 


فی ٩‏ منه 


حضر سعید امس مساء» ويحضر طاهر بيك اللوزى مع 
حرمه اليوم بعد الظهر عن طريق زفتى . 

يكبر تفتيح لوز القطن من يوم ليوم» ولكنه لم يكن 
تفتيحا مفتوحاء بل فى الأغلب مقفولاء وأغلب اللوز امتح 
هو الذى جقت سوقه وضصعفت تغذيته› وأغلب القطن علده 
ضعف قصير» وعلى الله حسن العافية. 
فی ۱١‏ منه 


حضرا"" بعد الظهر مسن اليوم الذكور» ولا يزالان 
عندنا. انتهت محاسبة"' الذرة» وتم تسليم قمح دمنهور 
أمس» وبلغ ما نقل منه عدد ۲۸۹ أردب. وقد حضر ناظر 
قسم ثانى بالنقود» وسأحملها غدا مع بقية ثمن غلال مسجد 
وصيف إلى البنك» ومقدار جميع ذلك ٠١‏ ١٠٠جنيه.‏ وأسافر 
إن شاء الله فى قطار الصباح . 
[ص ]۱۸۱٤‏ 


حضر سباعى بيك اليوم وفهمت منه أنه يروى القطن 


7 يقصد سعید زغلول وطاهر اللوزی . 
(ITY)‏ وتقراً #محاباة» ولیس لها معنی . 


۳ 


TVYE 
الآن بدمنهور*''. ولکن ريت قسم اول ممتعا عن الرى»›‎ 
. ورأيت الأوفق التوقف حتى نرى نتيجة ما روى‎ 


ورد خطاب من محمود باشا“"“ يهني فيه بمحصول 
القمح من صميم الفؤاد» ویبدی سروره من عزمنا على 
النزول عنده» ويخبر بأنه أوصى المحامی للبحث عن بيت . 


للشعور بأنی فی هذا العام خالى من الديون» میسور الحال» 
ویسؤنی آنی تهاونت فی حفظ ایرادى فى السنوات الفائنة. 


.٠“(ىضاملا‎ 

الحكومة تثير الأشجان» وتحرك الأحزان. والعزلة تكثر 
الهموم! 
فی ۱۳ منه 


سافرت أمس صباحاً إلى مصر»ء فلم أجد حكيم الأسنان 
و0۰ جنيها. وتکلمت بالتلقون مع مدير الببحيرة بشأن 


)١۳۸(‏ قراءة اجتهادية. 


۹4 


YY¥o 


التبن» فأبدى غاية اللطف» وقال إنه ضامن له؛ ومع مدير 
الغربية بشأن نقل أنفار مسجد وصيف إلى (... ٠١).‏ 
العزم على العمل! 

وریت محمد صدقی باشا وسعيد بيك ثم عدت مع 
طاهر بيك فى المساء. 


ورأيت رجلا فى القطار ذا لحية وخحطها الشيب» وقامته 
معتدلة» ووجهه باش» وعيونه واسعة» حلو العبارة» لطيف 
الإشارة» فتجافبنا أطراف الحديث فى موضوعات شتى» 
ومنها النساء فقال"“٠:‏ صدق القول بأن منعة النساء فى بعد 
الرجال عنهن“' وقال إنه يعرف صديقاً کان له قريب سفيه»› 
رہاه فی حجره» ووجده .. إل““. 
فی ۱١‏ منه 


ذهب أمس طاهر بيك اللوزى مع قرينته إلى دمياط عن 
طريق زفتى» بعد أن أقاما هنا سبعة أيام. وهو شاب مليح 
الوجه أسمره› واسع العيثين»› قصير القامة»› سود الشعر 
[ص۹٥۱۸۱]‏ فی الثامنة والعسشرين من مر ه٠‏ فيه ذکاء 
وحسن التفات ودقة نظر ورزانةء ويتأنق فى ملبسه وهيئته 
ومأكله» وله حبرة بالناين والآزهار»› ولوان لماكل 
() كلمة غير واضسحة لتفاد المبر من القلم. 
)٤۲(‏ فى الأصل: فقالا. 
)۱٤4(‏ قطم سعد رغلول الكلام تاركا السياق يؤدى إلى معنى خيانة الزوجة مع القريب. 


۹ 


A44 
وتركيبها» وفيه شئ من حب الفخر والمباهاة» ويحب زوجته‎ 
ويكرمهاء» وما رأينا شيئاً مدة إقامتهما ما يؤخذ على مثلهما.‎ 
وهر لا یشرب الخمرء ولا یعرف الألعاب““'» ولا ميل إلى‎ 
الملاهى. وبالمجحملة فهو شاب لا بأس بهء وزوجته من‎ 
الشابات الطيبات » فىها شیء من الحمالء ولکن السمنة دهلد‎ 

جمالها! 


إذا تجرد الإنسان من الأصدقاء» وخلى قلبه من الحب» 
ولم يكن له ولد» ولا غاية فى الدنيا يسعى لبلوغهاء 
ولاإعتقاد فى الآخحرة» فإما أن يكون أسعد السعداءء وإما أن 
يکون أشقى الأشقياء. يكون سعيداً إذا تساوت عنده الأمورء 
وعرف كيف يستغلها» ویکون شقا إذا تفاوتت لديه» ولم 
یعرف کیف يصرفها. على أن الموضوع دیق › ویحتاج لکثير 
من التأمل . 
فی ۱۷ منه 


وردنی خطاب مجهول الاسم» عليه طابع بو ستة أدفيناء 
بقلم عارف بالكتابة متعمد تحريف الكلم فى بعض مواضع»› 
مضمونه أن عبدالله زغلول ۹ جر حلقا کثیراً فی لته » 
وخطب فيهم شقيقه بالطعن على زوجته وشقیقته وزوجة 
ا 
)٤(‏ يقصد: لعب القمار. 


(NEY‏ عبدالله رغلول ابن الشناوى أفندى شقيق سعد زغلول» ووالدته عائشة 
برکات حت والدة سعد زغلول (الجزیری ص ۲٤۸‏ ہے .)۲٤۹‏ 


۹٦ 


YY 


والشائع أن هذا نتيجة محادثة جرت بين عبدالله وعمه 
صاحب المعالى» حصل الطعن فيها على أخيه وامرآته. 


وهذا الخطاب ينم فحواه أنه بإيعاز فتح الله وقلم إبنهء 
وهو يقطر بذاءة .وقد هممت أن أستفهم عنه من عبدالله 
بکتاب» وشرعت على الفور فى كتابته» ولکنى عدلت بعد 
ذلك لأنى رأيت الأوفق أن أتبراً من هذه العائلة سراً 
وعلانية» وألا“ أفرض لهم وجوداًء وإما أتركهم لأقربائهم 

۳ 

یفعل کل ما یشاء. 

لا أرهب الموت ولكن أخشى امرض . 

يشتد تعلق الإنسان بالحياة بمقدار ما يواجهه من الأشياء 
أو الأشخاص» والذين [اص [۱۸1١‏ لا غرام لهم بشىء 
مخصوص فيهاء يهون عليهم فراقها أكثر عا يهون على 
غیرهه*'. 

قد يضعف الفضيلة فى الفاضل مباينتها للوسط الذى هو 
فيه"“'“» ووقوف الأراذل دونه» وخيبته فى المشروعات التى 
يباشرها . 
(۷) فى الأصل: وان لال 


)۱٤۸(‏ فى الأصل : غيره. 
)۱٤۹(‏ آی تباعدها ومنافاتها. 


سعد زعلول ج ۷ ۔ ٩۷‏ 


TVA 
منه‎ ١ فی‎ 

عدت امس مساء من مصسر » بعد أن زرت زراعة دمنهور 
ووجدتها على الإجمال حسنة. 


قابلت صر محمد پو سف ٠۰7‏ وعاتسته على تسشسعه 
لعائلة بركات. فاعتذر بانه لم یکن يدافع عنهاء ولکنه کان 
باشا""! ولكنه - فيما يظهر - تعود التلون والتقلب» فلا 
وقد لاقیتٍ الشيخ عبدالر حم ووجلات الخطاب 
اللجهول ضعيفاً إلا فيما يختص بالتهكم بكبير العائلة 
وتعرضه للطعن فى النساء. وقد لمت الشيخ المذكور لوما 
عنیفاً حتی بکی واعترف بہخطه" واسشغفر من ذنبه» 
واستاذن أن يقيم فى رشيد» فأذنت له. وقصدی أن یکون 
ولقد أحزنتنى محادتته حزنا شدیداً. ولم بعخفف عنی 
منه إلا کونه مریضاً؛» وبه دخل فی عقله. 
)۱٥۰(‏ زوج شقيقته رتيبة» ووالد مصطفى وعلى أمين . 
(۱۱) محمود صدقی باشا عدیل سعد رغلول. 


۲9 یقصد عبدالرحمن زغلول» شقیق عبدالله رغلول . 
( فى الأصل“ بخطاء. 


۸ 


۷4 

ولاقيت لطفى السيد» وقد عاد إلى الضرب على نغمته 

الاأولى من أن مصر لا تستفيد شيئاً من الحرب مهما كانت 
عاقبتهاء لأن لا دحل لها" فى المقدمات. 


لو أن الشقاء يكون”"' بفقد الأصدقاء» وكثرة الأعداءء» 
ومعاكسة الأقارب والأنسباء» وخيبة الأمل فيمن تعلق بهم 
الرجاء» ومقابلة النعمة بالكفران» والإحسان بالإساءةء 
والعيش بلا غاية فى الحياة ولا رجاء فى الآخرة - كنت أشقى 
الأشقياء! لولا تصورى أن الحياة كلها خيال» وأن ما فيها 
معد للزوال» وأن الوت تستوى عنده جميع الأحوال. 

أعجبنى ما قرأت فى بعض الكتب أن السعيد هو من 
يشتغخل بإسعاد الغير لا بإسعاد نفسهء وأن الإنسان يتعب 
كثيرا إذا جعل غاية كل عمل يأتيه فائدة يكسبها لنفسه. 

وأحسن من قال: إنه ينبغى للإنسان أن يشتغل بالش ء 
لقیمته""' فی نفسه» وإعداده لأن ينفع الغیر به لا. . .° 


)٠٤(‏ فی الأصل: لا دحل له. 
)٠١١(‏ أضيفت «يكون» لتربيط المعنى . 
)٠١١(‏ قراءة اجتهادية. 

)٠٠۷(‏ الكلام مقطوع فى الأصل. 


۹4 


TYA 
منه‎ ۲١ فی‎ 

حضر محمود صدقی باشا مس » وتعشی عندنا وأخبر 
بأنه سيحضر مع عائلته يوم الأحد القادم» وسيبتدئ الجنى 
عنده يوم الاين الذى يليه. 

إن القطن هذا العام أضعف منه فى العام الماضى» فهو 
و فصسمر وخمفیف»› وأغلب ما فتح مله ذابل أو مقفول» وإذا 
رمى الفدان ثلاث قناطير يكون مناسباً. وعلى الله الإتكال! 
[ص ۱۸۱۷] 
السعى على الإنسان أحياناً لقوة المانع منه» فتقاعده ليس 
تقصيراً ولكنه عجز وقصور. ولا غرابة أن يزول هذا المانع» 
فيظهر الكامن› وینہسط المنكمش› ويعمل الساكن› ویستفید 
من الحوادث التی قد لا یکون له دحل فی حدوٹها. 

إذا كانت أخلاق الأمة الملصرية مثل أخلاق من عرفنا من 
أفرادهاء واخحتبرنا من أبنائهاء فالویل ثم الويل لهاء لاأّنه 
يستحيل عليها أن تدرك شأن الأمم الحية بهذه الأخلاق اللئيمة 
السافلة والذين يظنون غير ذلك» ویبنون آمالهم على هذا 
الظن» يعرضون أنفسهم على الدوام لخيبة الأملء» وتجرع 
عصص الفشل ونکد الحياة! 


1 


A1 

والذين يعملون على رفع شان الفضيلة فى أمة هذه 
أخلاقها» يسقطون أنفسهم غالبا فى هوة الشقاء» ولا يبوءون 
إلا بخسران» ونکایتهم لا تأتى فى الأكثر من أعداء أمتهم» 
ولكن من نفس آبنائها - أى من إخحوانهم فى الوطنية الذين 


فی ۲۳ منسه 


وردتنى دعوة إلى حفلة شاى يقيمها عظمة السلطان فى 
سجلياقة أنطونيادس بإسكندرية» فاردت حضورها» ولکن لم 
أجد محلا فی الکازينوء فکثت خطاب اعتذار. 


أقرأ من يومين فى «الطان»"" قضية مالفى وزير داخلية 
فرنساء وتهمته أنه حابر العدو وشجع على الثورة. وتجد فى 
قراءتها عجباً من أحوال الفرنساويين» وتغلغل الفساد فى 
قلوب الکثير منهم"". وآری أن كبار الرجال فبها ستعينون 


, «الطان» جريدة فرنسية ۳8" م1‎ )٠١۸( 

(۱۹) كانت فرنسا قد منيث أثناء الحرب العظمى بتعاقت مجموعة من الوزراء 
الذين بلغوا من الضعف حداً عجزوا معه عن الحيلولة دون انتشار الدعاية 
ضد الحرب بين السود نما أدى إلى العصيان والتمرد فى الحبهة. وفي أراخحر 
سئة 1۹١١۷‏ ساءت الأحوال السياسية. وقد كسان سقوط هؤلاء الوزراء 
الضعاف واحداً وراء الآخر فى النهاية هى سبيل «كليمنصر» إلى رياسة 
الررارةء وسرعان ما هوجم الداعون إلى المسالةء واعتقل بعضهم» وسرت 
فی فرنسا روح جديدة. 


2 
بکثیر ممن لا خلاق لهم» وأن كثيراً من كتابها لافضيلة 
عندهم» وفی أخلاقهم من الفساد ما فى أخلاق أمتنا. 
وبعبارة أخرى»ء أن أخلاق الإنسان واحدة فى كل مكان» 
وإنغا يختلفون فى الجهر والعلانية . وعلى هذا يمكن أن أقول: 
إن أفضل الناس من عرف أن يستر عيوبه! وأفضل الأمم من 
كنت . . ٩١.‏ 

فی ٥ ۰۲٤‏ مله 


لا شئ يستحق الإثبات فى اليوم الأول ولا فى الثانى»› 
سوی حضور محمود صدقی بعائلته»ء ثم مرور إسماعيل 
سرهنك حيث جلس عندى برهة مع عبدالله شريف 
وانصرف . 

[ص ۱۸۹۸| 

قرأت فى كتاب فرنساوى يدعى الطبيعة العريانة 
"a nature nue‏ كلاما يدل على أن الإنسان مجموع 
نقائض» ولا يختلف أفراده فى هذا المعنى إلا يسيراًء ومن 
لم يظهر نقص فيه فذاك لواحد من أسباب كشثيرة 
منها. . ٩۳.‏ 


. الكلام مقطوع‎ )٠٠( 
. © کشها سعد زغلول حسب النطق»› أی علا" 0۲ 14 ہدون حرف‎ (۷۲ 
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1۲ 


YYAYT 


فی ۲۷ سبتمبر ٩۹۱۸‏ 

بدأنا أمس فى جنى القطن»› وبلغ الحناة مائة وسبعين 
تفر وكان كل اثنين يجنيان الزهرة ال مليحة» ومن خلفهما 
ثالث يقطف غيرها. وفى المفرش آنفار يفرزون. واشتدت 
التنبيهات على جعل القطن خالياً من الدود. وزار مفرشنا 
سباعی بك» وزرت معه مفرش محمود باشا» فتلقانی ببرود! 
وجعل عند قدومی يتشاغل عن لقائى بفرز القطن! وبدا"' 
منه هذا الصغار عند الإإنصراف! 


وكان القطن زاهياً باهياًء وجد فيه شئ من العفيفى ٠“‏ 
وقليل من الساقطة. وقد رتب على للالة آنواع : رة »١‏ 
ومرة ۲“ وممرة ا وهو اللإسكارتو. وتبلة هذا القطن 
متينة » ولونه بھی من السیکلاریدس› ومحصوله يبشر بعناية 
الله باقبال عظيم› فقد جنينا من مساحة مقدارها سبعة أفدنة 


(۱۹) فى الأصل: وبدى. 
)۱٦١4(‏ هکذا تقراً. 
)٦٠١(‏ فى الأصل : نمرة ١‏ 


VAS 


ط قنطار 

a 
)..( رة ۲ من غير وفر المىخزن‎ ۲ 3 
نمرة ۳ اسکارتو‎ ۸ 

۲٥ ۳٠‏ نمرة ۱ يوم ۲۷ منه» حص الفدان ٠۰‏ ط ۲ قنطار 
۲۲ ۳ رة ۲ #فدن 

1۸ س رة ۳ 

٥ ۷‏ رة ا یوم ۲۸ منه ۸ فدن » حص الفدان 1۸ط ۳ قنطار 
0 ۳ رة ۲ 

۳۹ 5 نمرة ۳ یوم ۲۹ منه» ٠۰‏ فدن 

٦‏ ۲ رة ا 

۲ رة‎ ۳ dı 

٣ةرمفم‎ ۲ 

۲۱ ۷ 


(11¥) 


72 عبارة غير مقروءة. 
(۷) هكذا الحساب فى الأصل . 
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YA 


[ص ۱۸۱۹ ] 
فتحی 
ط جملة قنطار نمرة ١‏ مرة ۲ ممرة ٣‏ فدن بخص الفدان تاريخه 
۷ ۲۱ ط قنطار ط قنطار ط قنطار ط قنطار 
el. {. 4 OE AC Yo fA‏ 


Vé 1 fF ۹ 
سکلاریدس‎ 


مرة ١‏ رة رة فدن بخص الفدان تاريخه 
AY Yo ¥ 1. 1۸‏ ¥ 00 ۲ ۸ ۲ امه 


N TF IA YY.‏ ۸ ۲ اسبتمبر 


وقد انتهى الأمر فى الجنية الأولى» وهذه الأرقام حلاف 
وفر الملخزن . 

جعلت البياض مينه» والملآن لكتابة حاصل الجحمع 
اليومى. 

قامت مناقشة مع زكية خانم فى أمر الجمعية الضيرية 
الإسلامية» وفى أهلية مصر لحكم نفسها. فطعنت على 
الأولى بكلام فارغ جدآء ولم ترد آن تسمع دفاعاً عنها. 
ولکنی لم أترکها حتى أسمعتها مالم تجد له جواباً سوی 


1.0 


YA 
قولها: إنى أكره هذه الجمعية طبعا! وكانت كمن تخبطه‎ 


الشيطان من المس› لا تعی ما تقول› ولا تفهم مایقال ! ولقد 

ولم ترد أن تقبل مع المسئلة الفانية نقضا لرأيها 
ولاأفكارها! وبعد أن ریت عدم الفائدة» تحول ا حدیٹث إلى 
موضوع آخر. 

إنى ألوم نفسى أشد اللوم على مناقشة الجاهل» ومنازعة 
الأحمق› ومحاورة المعجب . وقد كانت حاضرة مدام صہری 
نزیلتهاء وسمعت المناقشة» ولكن لصممها لم تعها کلهاء 
ولم تشترك برای . وألوم نفسى على المناقشة مطلقاً. وعلی 
الأخحص مع الذين لا پفهمون ولا يعرفون امتهم ويجهلون . 

الإنسان عورة فى مبناه"' كما هو عورة فى جسمهء 


ولکن العقل يستر عورته› کما ان الثياب تستر عورة الجسم . 


(١‏ قراءة اجتهادية» وقد تقراً: «معناه». 
۹( محمود باشا صدقی عدیل سعد زغلول 


٦ 


YYAY 


[ص * [AY‏ 
يوم ۲٨٢‏ منه 


تغدینا الیوم عند محمود باشاء""' ولم یحصل شئ من 
الإثبات. وأخبرنى أن الفدان جنى فى اليوم الأول ثلاث 
قناطير ونصف» وفى اليوم الثانى اثنين» وأن باقى القطن فى 
غاية الحودة. ولم أرد أن أخبره با نتح عندى إشفاقاً عليه! 


ومنذ بضعة آيام ونا مشتغا بقراءة قضية موسيو مالفى 
وزير دانحلية فرانسا ° مام مجلس الشيوخ. ومنها پتبين 
الإنسان أن فى فرنسا عيوباً تماثل عيوبنا وتزيد عليها. 
۰ منه 


لیس فی نهار آمس ما يستحق الإثبات. وقد اعترانی 
شىء من الإنحراف» فأخذت شربةء ولزمت المتزل لغاية 
الساعة ١‏ بعد الظهر. واليوم يتخدي عندی محمود باشا 
وحرمه. 

وقد جلسنا مع الأخحيرة من الساعة ٠١‏ وتحملت 
حدیٹها وحدیٹ حرمی ومادار فيه وحدى من ذلك الوقت! 
وجری الحدیث فی موضوعات شتی» وعجبت من کونی 
جلست هذا المجلس» وخحضت معهن فى الحديث الذى كان 
أغلبه تافهاً! 


. همكذا فى الأصل‎ )۱۷٠١( 


YYAA 
ثم حضر محمود باشاء وأخذ يتحدث بالقطن» ويعظم‎ 
محصولهء وأن الفدان يجنى الآن عنده أربعة قناطير! وسألنى‎ 
عن حالته عندى» فقلت له: إنه لغاية الآن فى قلب بعضه‎ 
أربعة قناطير إلا سدس! فاكمد لونهء واكفهر وجهه» وعلاه‎ 
ما يعلو الحاسد إذا""“ علم بنزول""' النعمة على محسود!‎ 
: وبعد أن کان منتفشاً منتعشا إنكمش» وأخذ يتثائب! فقلت‎ 

نعوذ بالله من الحسد» ما أقتله لصاحبه! 
١‏ منه 

اليوم نبد فى جنى السيكالاريدس. ويقدر الناظر له فى 
هذه الحنية ثلاثة» با فيه ما لم يفتح. وأرجو الله أن يحقق 
ظنه» لأنى أفتكر أنه أقل من ذلك. وعلى الله الاتكال. 

فى هذه الأيام صدر أمر من قائد الحيوش البريطانية فى 
مصر بإضافة جهة أبى قير إلى ملك جلاله ملك الانكليزء 
وتقدير ثمنها بعد ذلك لإعطائه لأربابها. ويقال إن السبب فى 
ذلك أن الأمير عمر طوسون عارض استعمال بعض أراضيه 
هناك لخحاجة جیش الإنكليز» فصدر هذا الأمرء الذى يصرح 
بأن هذه الإضافة أبدية! والحق له لأن القوة معهء وما جزاء 
من يعترض على هذا الفعل من الضعفاء إلا العذاب الأليم! 
(۷1) أضيفت: «إدا» لسلاسة العبارة. 


(7 /) قراءة اجتهادية. 


۹۸ 


1A۹ 


ألا حط أن القطن الفتحى”"' يفتح باكرا ويثمر كثيراً. 
وان الأرض التى تسبخ فى الذرة تسبيخاً جيد ولا تزرع 
برسیماًء ثم تدرس وتخدم وتروی فی بؤنه وأبیب ريا مشبعاً 
تأتى بمحصول وافر . 


کنیراء وفی الغالب يطول ولا یتشعحب من الأسفل . والنظور 
أننا ننتهى من الجنية الأولى غداًء إذا لم يبق من غير جنى 
سوى تسعة أفدنة رهل . 

غداً تأتی رتيبة"' مع أخيها ونجليها. وأظهرت للست 
عدم رغبتى فى طهارة"' نجليها عندناء ورأيت الأوفق أن 
من بعد» لا من قرب» فقد جربت قربه فوجدت فيه 
شقائی . 

لم ینت يشش الد اأضباب اليوم ان نتشاره فى مثله من العام 
الماضى . 
(۱۷۳) وقد تقرأ «الغسمى). 


)۷١(‏ شقيقة سعد زغلول ووالدة مصطفى وعلى أمين. 
(۱۷۵) أی: حتان 
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11۰ 

أحمد الله على سکون النفس فی شذه الأيام» وزهدهاً 
فیما یرعب الناس عادة من لذائذ الحباة» ونفورها عن قبول 
املق والثناء الكاذب» واللهر واللعب. وأريد أن أعودها على 
ترك الأمرر تجری فی اعنتهاء› وعدم محاولة تعديلهاء لن 
ذلك فوق قدرتی › و قل يتحفن . 
والصبر على احتمال المكروه من الناس» والإعذار لھ 
فيما يصدر عنهم من المخالفات والهفوات» لأن الإإنسان عبارة 
عن مجموعة من النقائص"" يسترها العقل الرزين» ويبديها 
الخفيف . وجل من تنزه عن العيوب» وتوافرت""' فيه جميع 
الكمالات . 

من تناقض العقول أن تتصور لله کمالات تشابه کمالات 
الإإنسانء وذات مخالفة لحميع العخلوقات مخالفة تامة . أليس 
يلزم من هذه الملخالفة الحوهرية المخالفة فى الصفات؟ أنظر 
إلى الأنواع اللختلفة من الموجودات تجد لكل منها كمالا 
يناسب ذاته» ويخالف كمال الآخر. فللحیوان كمال يخالف 
۷۲ فى الأصل: وقل ما 
(۷۷) أى: التماس العذر لهم 


۵۲ فى الأصل : النقايص 
(۱۷۹) فى الأصل: اوتوفرت)» 
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كمال النبات» ولهذا كمال ليس مثل كمال الحمادء ولا يعد 

عدم اتصاف نوع بكمال نوع آخر نقصا فيه» فإذا فقد النبات 

الحس والحركة» فلا يكن أن يقال إنه ناقص! وكذلك إذا فقد 
الحماد. ١۸7.‏ 


انتهت الجحنية الأولى اليوم الساعة ٤‏ بعد الظهرء وكان 
الحنایو ن٩٩ ٥‏ نفراً. 


مسنله 

أرسلت ناظر قسم ثانى ليتفقد زراعة دمنهور» ولم أزر 
اليوم الغيط كسلد! 
۳ لست سر سنۀ ٩۱۸‏ 

اُرسلت اليوم محمد أحمد لإإحضار مائة جنيه من البنكف 
الأهلى للمصروف. 

عاد ناظر قسم انی من دمنهور وأخحبر بأن القطن جيد» 


)٠(‏ الكلام مبتور فى الأصل. 
(۸1) فى الأصل: الجنايين. 


1۱۱ 


4 
ولكن يحسن عدم ريه وعدم جمعه إلا بعد يام . فوافقت 


على ذلك. 
٤‏ سبتمبر 
u 0 ٤‏ . ۶ 
أهدانى بسيونى بيك الخطيب أربعين قطعة مامجو! ودفع 
للرسول عشرون قرش 


حضر أولاد صدقی باشا عند محمود باشا مع عزیز على 
زکی . وزارونی أمس»› ومٹلوا قطعا"' من کشکش 
بيك" وألقوا بعض أعمال زجل على طريقة جميلة. 
ولكن الأحسن كان عدم تداخل البنات فيهاء لا فيها من 
الأمور التى لاينبخى لهن أن يعرفنها الآن. وطلب محمود 
باشا أن يزور المخزن ليرى كيفية وضع القطن فيه» فاستحسن 
ما رآه فى الظاهر! والمظنون أنه يريد المقارنة! ولم أسأله عن 
نتيجة المحصول عنده» ولم يفعل هو من نفسه شيئاً. 
فى الاصل* قرش 
() فى الأصل: قطع . 


() كشكش بيك عمدة كفر البلاص» شخصية فكاهية ابتكرها نجيب الريحائى 
ومثلها على مسرح «الاجبسيانة. 


11۲ 


Y4 


۵ متنه 

لا شئ يستحق الإثبات» غير إنى أشعر من نفسى بعدم 
ميل شديد إلى أكل المانجو» بعد أن كنت شديد الرغبة فيها. 
وأتخيل أنها تحدث عندى انتفاخاً وسوء هضم» ولهذا ترکت 
تناولها . 

ولقد ابتدأت أن آنسی الأمور التی كانت کثيراً ما تتردد 
فى الخاطر وتؤلم الشعور إيلاما شدیداً. وقطعت من قلبی 
كل علاقة با کان يۇذيە» وأصصبحت لا یهمنی شیء من هذه 
الحياة إلا أن أكون بعيداً عن المكاره بقدر الإمكان» قربا من 
الخیر وفعله» وكأنى أنتظر الآخرة وأتوقع الوصول قريباً إليها! 


وكلما مضى الزمن» كلما اشتد بى اليل إلى وقف 
أسلاكى أولا على العاجزين عن الكسب من أهل قرابتى» 
وثانيا على تعليم الفقراء من أبنائهم. ولكن لم أهتد إلى 
الساعة لتعيين ناظر هذا الوقف من بعدى. 
فی ۷ منه 

حضر أمس صباحاً كل من درويش بيك سيد أحمد 
ومتولى بيك غنيم زيارة» ونجیب حتاته شاكيا سوء تصرف 
والده معه» فوعدته أن أتکلم معه عند ذهاہی إلى مصر. 
وتغدی هؤلاء مع کبار أولاد محمد صدقی باشا» وعزیز 
ومحمود آولاد على بيك زکی» ومحمود صدقی باشاء ثم 


سعد زغلول ج ۷ - ۱۱۳ 


4¢ 
انصرف الأولون فى الساعة -,» وقد أظهروا إعجابهم 


بالمنزل وماحوله. 
ولم يجر من الحديث إلا ما يمس الزراعة والأحوال 
الحاضرة من بعید. 


[ص ۱۸۲۳] 
فی ٠١‏ منه 


توجهت یوم ۸ منه إلى دمنهور» وکان معی سعید بيك . 
ونبهت بجمع القطن يوم ٩‏ منهء لأن تفتحه بطىء» وترك 
جنى مافتح» لأن تفتيح غيره يضعف من تيلة مافتح» ويغير 
لونه» ويکدره. ويمكن أن يجنى من الغنمى والغربى من كل 
فدان ثلاث قناطير» والباقى قنطار ونصف فى قلب بعضه. 
والله الرارق. 


وفى العودة. رأيت عجل بقر اشتريته بعشرة جنيه 
ونصف» وكستبت إلى الزراعة باستلامه» ودفع الشمن إلى 
صاحبه المدعو محمد الصعيدى من دسونس. ولا آدرى إن 
کان أوصله لها. وقال صاحبه إنه يأكل الخضروات ویعاف 
الآن أكل التبن! 


وأستبحسنت زراعة الذرة. 
وعند عودتی إلى مصر» زارنى فى الديوان مستر 
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40 
فلس" ولم أتأخر عن نقد السياسة الحاضرة أمامه» فوافق 
على النقد. ورأیته متذمراً من برونیت» ومتالاً من کونه لم 
يقابل تقرير اللجنة التجارية الصناعية» التى هو عضو فيهاء 

ما يستحق من العناية . 


وقضيت السهرة مع لطفى بيك السيد» وتحدثنا فى 


ثم عدت إلى هنا أمس بعد الظهر»ء فرأيت الرى قد ابتداً 
یوم أول أمس - أى يوم الأحد ۸ منه - ورآیته ریا حفيفا كما 
نبهت. ورأيت التفتيح سائراً فى كل من النوعين سيراً 
مناسبا. وأعجبنى ما رأيت من زراعة الأقطان على جانبى 
السكة الحديد. 


أخبرنى محمود صدقى باشا أن التصافی عنده بلغت 


)۱۸١(‏ يقصد مسر ويلز (سدنى ويلز) المدير العام لإدارة التعليم الفنى والصناعى 
والتجارى»ء وهو صاحب فكرة تأليف لمحلة التجارة والصناعة التى رأسها 
إسماعيل صدقى باشاء والمستر كريج مراقب قلم الإحصاء العام بإدارة امايق 
ويوسف أصلان قطاوى باشا وكان عضوا باللجنة التشريعية » وأمين يحيى باشا 
من أعيان الإسكندرية» والمسستر ف. مردوخ من أصحاب الصانع با منصورة»› 
ومحمد طلعت حرب . وقد أضيف إليها المستر هنرى نوس مدير شركة السكر 
بالقطر المصرى» والمسيو ف. بورجوا مدير شركة الغاز بالإسكندريةء والمسيو 
س. و. تويلفز الموظف بإدارة الاليةء (دكتور عبد السلام عامر: الرأسمالية . 
الصناعية ودورها فى مرحلة المشروعات الحرة ۱۹۱۰٩‏ - ۱۹۵۷). 


4٦ 
واحد ونصف بعد المائة. وقيل له - مع ذلك - إن تصفية‎ 
الزراعيين أضبط . ودعانی اليوم إلى وليمة عنده أعدها إلى‎ 


من سوء طالع الأولاد فى عائلة أن يوجد بين الكبار من 
أفرادها منافسة أو خلاف. فإن كل واحد من المخالفين يجتهد 
أن بودع فى ذهن الأولاد ما يخالف ما يودعه الآخحرء 
ولاتكون نتيجة ذلك - فى الأغلب _ إلا فساد حلق الأطفال! 


وهذا من جهل الأمهات› وميلهم إلى بعض أطفالهم 
دون البعض الآ > وعدم قدرتهم على ضبط أميالهم 
وكتمانها على أطفالهم» نما يقوى هذا الفساد. ولا تجد عائلة 
فى الأمة المصسرية خالية من هذه الأسباب كلها أو بعضها. 
ولذلك كان فساد الأخلاق عاماً فيها. 

ومالم يصلح شأن المرأة صلاحا حقيقياًء لا يكن أن 
تنهض هذه الأمة من سقوطها الاأدبى . ومادام الأجنبى 
صاحب السلطان فيها من المحال أن يحصل هذا الإصلاح» 
وإنما يحصل شئ تحت إسمه» يكون فى الحقيقة من أندر 
أنواع الإفساد! ولذلك فنا نبشر من تلبئوا فيها بحسن لها 
ولتقدمهاء بخيبة آمالهم وطول کدرهم» ما دام للأجنبی دحل 
فى أمورهم . 


۱1٩ 


4۹4 


[ص ]۱۸۲٤‏ 
فی ۱١‏ منسه 
زارنی أمس علام باشا» وتغذينا معا على مأئدة محمود 


صدقی باشا. والیوم نحن مدعوون مع اسماعیل صدقی باشا 


استفسرت من رشدی باشا عن صحته» ورجوت له تمام 
الشفاء. فرد على فی الحال بالشکر من صمیم فژاده» ولم 
يقل شيئاً عن صحته . وقرأت فى المقطم أن «أوتو»""' محمد 
سعيد باشا إنصدم مع آخر» فشحطماء وجرح البساشا. 
فأرسلت إليه أمس تلغراف تهتة بالسلامة وسؤال عن 
الصبجة. 


وردت لى عسیشان من القمح من طرف داثرة سلطان , 
اشا. والهندی"" منهما حسن. 


تغدينا اليوم عند متولى بيك الجحش» ورأينا وضع قبط 
فى إحدى المناور وفى الصالة. ورأينا بإزاء هذا الملحل محل 
سركب من فَسحة"" وأودتين :إحداها للنوم والاخرى ٠‏ 
)۱۸١(‏ يقصد أوتوموبيل أو سيارة - والتعبير فرنسی : 0اا '.]. 


(۱۸۸) آی : صالة 


11۷ 


14۸ 
للجلوس. وقد أعد لا“ مائدة على تراس» ولم نأكل إلا 
بعد الساعة حتي انض الجوع بطننا. وكانت ألوان الأكل 

کر وک ا | كلت إلا جزء] من الديك وفطير مشلتت 
وعسل أبيض 

أخبرنی إسماعیل صدقی بان اسماعیل سری تاأثر 
كون عظمة السلطان غضب على نسيبه حسن بدير» فتكلم 
مع رشدی باشا فی شانهء فلم یضعل شیتاء فتکلم مع ونت 
وقال له: إن غضب عظمته نتيجة دسائس الذين يلتفون حول 
السلطان› ويسهرون كل ليلة ممعه» مثل سعد زغلول 
وإسماعیل صدقی وغیرهم! وأن ونجت قال له إنه يعرف آن 
سعد زغلول مقيم فى عزبته من أربعة آشهر! 


فاستعذت بالله من هذه التهمة» واستغربت من مفتريها! 


ولكن الله فوق كل ظالم! 
رسای عقي لماذا رفضضت رئاسة الهلال؟ قلت: لأن 
أعماله مشتر مع السلطة العسكرية› ولا ثقة بيئناء ولاینجح 


عسل ل متبادلة ين القائمين به وذوى الشأن فيه. 
وفهمت منه زي٠‏ عرضت على مظلوم باشا. کما فهمت 
منه أنه بميل إلى أن يكون فيها! لأنى كنت أقول: إنه لاخير 


ت 

(۸) فى الأصل: لاعدلنا» بدون ألف فعل «أعد». . وهله عادة سعد رغلول اغفال 
بعض الحروف عندما يسرع فى الكتابة. 

)۰ ۰ ای رثاسة الهلال الأحمر. 


۱1۸ 


1⁄44 


الآن فى إحيائها وإن الأولى تركهاء وكان يجيب على ذلك 
با يفهم منه ميله إلى عكس ذلك! والله أعلم 
[ص ]۱۸۲١‏ 

ولقد قلت له - فیما قلت - أنی لا أحسد من فى مركز 
سام 4 ل“نه محفوف بالمىخاطر . ولا أريد فی آخر اة من 
حياتى أن أختمها بما يسوء صحيفة حافظت على بياضها مدة 
حیاتی . وتعسا لمبلغ الثلاث آلاف جنيه الذى يقد حریتی »› 
ویکلف ذمتی› ویحملنی على مباشرة مایخالف ضصمیری - 
وغير ذلك من الاحتجاجات التى تعودت إبداعها““ فی مٹل 
هله المقامات“"'. 


CA) 


پەحییى باشا . كما فهمت منه أن النائب العمومى ميل إلى 

إحالة الدمرداش على محكمة الحجنايات» وأن المسثلة منظورة 

الآن فى الحقانية. ۰ 

۱۹۷( فى الأصل: ابدائها. 
أى: ۹٠٠,٠٠٠‏ جم بعملة هذه الأيام (سعر الجنيه الذهب عند كتابة هذا 
الکلام ٤‏ ,۲۹۸جم) رغم حاجته إلى هذا المال بعد لحسارته فى لعب 
الورق› وذلكف تی لا پخالف ضصمیره ویقید حریته ویکلف ذمته! فمن 
يضحى بهلا المبلغ لهله الأسباب من باشوات اليوم؟ 

(۱۹۳) قراءة تقريبية . 


۱1۹ 


YA۸۰۹ 8 


هی ۱۲ منه 


أسافر اليوم إلى دمنهور» ومنها إلى إسكندرية» لحضور 
تشریفات العيد» ٹم العودة فی اليوم التالى إنشاء الله . 


فی ۱۸ منه 


قدمت أمس من إسكندرية فى الساعة ۲ بعد الظهر» 
وکان معی سعی ر۹9 وذلك بعد أن أقمت بتلاك المدينة أربعة 
أيام» لم أرتح فيها يوما لجحوهاء لتغلب الرطوبة عليه» 
ووقوف الهواء أحياناً . 


وقد سهرت الفلاث ليالى فى النادى» ولم تسسرنی 
النتيجة › لأنى لم أستطع أن أقى نفسى من الضعف› وهويٽت 
ما كنت أنفر منه» وباشرت ما ابتعدت عنه""'. ولكن العاقبة 
لا تشوق إلى العودة› بل من شانها أن تحمل على الفرار» 
والتماس الوسائل للبعد. 

وقد رأیت عدلی» وفهمت منه أن السلطاض غير راض 
عنه لسہب لا يعرفه! ولا من ثروت ٠‏ لدسائس آمین يحیی › 
ولا من إسماعيل سری . وأنه راض عن رشدی وعن حلم ". 
() یقصد: سعید زغلول. 


(۹9) يقصد: لعب الورق. 
70) يقصد: أحمد حلمی باشاء وزير الزراعة. 


1° 


A۰1 

وذكر لى آشياء تدل على أن عظمته لا يعمل لتقريب 

الناس منه» بل لإبعاد هم عنه. فهو لا يدعو إله” 

وژرأءه» ولا یستشیرهم فیما يعمل . ولآمين يحيى - على قلة 
اختباره وضیق حاله - نفوذ کبیر. 


وقابلت مدحث› وفهمت منه آنه تکلم لعظمته فی حق 
أمين» وأنه كان أيد"" السلطان فى حفلة الشباب التى أقامها 
بحديقة أنطونيادس*" التى وهبها لبلدية إسكندرية. وأن 
عظمته أراد» بالاستثناء على ما ورد فى عقد الهيئة من كونها 
تكون تحت تصرف عظمته كلما رغب ذلك» آن يحرم العموم 
منها رمن الصيف لتكون خحالصة له! وأن الال انستهى بأن 
تکون مهيساة بينه وبين العموم» لكل ثلاث أيام» وأن إيرادها 
السنوى ينقص عن مصاريفها ٠‏ ٠۸جم»‏ والبلدية هى التى 
تقوم بسد هذا النقص. ولذلك كان بعض الأعضاء متحرشا 
للمعارضة. وانتهى الأمر بهذه التسوية. [ص [۱۸۲١‏ وأن 
عظمته غضبان من الرجال الذين لم تزر نساؤهم كريته» 
ومن هؤلاء صدقى باشا وسرهنك» حتى بلغ الحضب به أن 
نبه بعدم دخولهما إلى حفلة أبنائه وغيرها! 


(۱۹۷) فى الأصل: يدعو له. 
)٠۹۸(‏ فراءة تقريبية. 
(۹۹) مكتوبة فى الأصل: آنطون ياديس. 


1۲1 


۰۲ 
قلت له: إن كرات مصطفى باشا لم يفعلن ذلك لأنهن 
لم يرين من عظمته من الإكرام ماكن يرين من أخحيه»ء الذى 
کان یعتبرهن ویعاملهن مثل بناثه» وکثیرا ما کان صرح 

بذلك. 


وعلمت منه» ومن حلمى بعده» أن زوجة اسماعيل 
صدقی باشا " ضبطته متلبسا تقریبا بالخیانة فی غرفتها مع 
نزيلة فى إبيتهاء وطردت الاثنين» وأصرت على فراقها منه! 
والظاهر أنه لما حضر هنا يوم الأربع الماضى› کان على أثر 
هذه الحادثة , 

وتغديت مع سعید"' عند على شعراوی يوم الأحد 
الوقفة» وكان معنا محمد محمود وعبدالعزيز فهمى . وكان 
الأكل لا بأس به. 

وكان السلطان فى التشريقات مسرورا فرحا وتکلم فی 
القطن» وإقبال موسمه»ء وارتفاع أسعاره» بلهجة تخالف 
لهجته الأولى . ولم يناقشنی إلا فيه . وكنت أؤازره وأجاوبه 
من بين الوزراء السابقين» الذى لم يكن فيهم إسماعيل 
صدقی! 
(۲۰۰) فى الاصل: صدقی باشا اسماعيل . 


)۱ ۰ ) سعید زغلول. 


۱۲ 


۰ 


وزرات رشدی »› وما رأیته . ولم أقابل أحداً وأظهر لى 
نفوراً. ولم یدعنی محمد محمود عسنده» ولم أفهم السبب 
فی هربه من دعوتی إیاه للأکل معی فى الأوتيل . 


وفهمت من عظمته» ومن كثير من الناس› أن القطن 
يباع لحر جنيه بتسعمائة وخمسين إلى ستين قرش» وسمعت 
من بعضهم أنه باع بهله الشروط بتسعمائة قرش» وعرض 
على عدلى ثمن لخاية تسعمائة قرش» وإذا سلم معظم لوز 
دمنهور من الدود" " أمكن أن نتحصل منه على أربعة قناطير 
من كل فدان» (.. .)"> وأتمنى للجنية الثانية فى مسجد 
وصیف من الغنمی ۲وللسیکلاریدس ۲ونصف ٥(‏ ,۲) والله 
أعلم . وأظن أن ذلك التقدير لا يبعد عن الحقيقة» والله 
الرازق. 

وتقابلت فى السكة الحديد مع حسن باشا 
عبدالرازق " وألحيه له و ا | الف 


)۲١۲(‏ قراءة اجتهادية. 

(۲۰۳) عبارة غير مقروءة. 

٤(‏ ۲۰) حسن باشا عبدالرارق كان وكيل شركة صحيفة «الجريدة» التى حررها أحمد 
لطفى السيد. 

(۲۰۵) مصطفی عبدالرارق )۱۹٤١  ۱۸۸٥(‏ مفكر»ء وأديب» وعالم باصول 
الدين والفقه› ومصلح ومجدد مصری. ولد ونشاً فی بیت علم وکان والده 
صديقاً للشيخ محمد عبده» وأخوه الشيخ على عبدالرازق صاحب كتاب: 
«الوسلام وأصول الحكم». 

درس بالأرهر وحصل على العالية ۱۹0۹ ودرس با لجامعة المصرية 
القدية (الأهلية) وسافر إلى فرنسا حيث درس الفلسفة والاجتماع 
والآداب» وألقى دروسا فى اللغة العربية بجامعة ليون ١١۱۹ء‏ وأعد رسالته 
للدكتوراه وموضوعها: «الإمام الشافعى أكبر مشرعى الإأسلاما. = 


۱۳ 


° f 
الله" “. وعلمت من الأول أن السلطان غير راض عن‎ 
محمد فهمى وأعطى له أجازة لغاية عودة عظمته إلى مصر.‎ 
وأحال آشغاله على محمود شکری. کما فهمت منه آن الأمیر‎ 
يوسف استعفى من رئاسة الحمعية الخيرية. وفهمت منه»‎ 

وعلمت من غیره» آن عظمته ییل إلى ترشیح رشدی. 


أ 
1 


فی ۱۹ منه 


نعی الأهرام مس » والملقطم اليوم» وفاة حسسن آبی 


= وبعد عسردته إلى مصر عين موظفاً مجلس الأرهر الأعلى» ثم أمينا 
عاما للمعاهد الدينية » ثم مفتشاً للمحاكم الشرعية ١۱۹۲ء‏ وأستاذ للفلسفة 
الإسلامسية بكلية الآداب 1۹۲۷ء وعين وريرا للأرقاف 1۹۳۸ء وفى عام 
٥‏ عن شيسخا للأرهر» وظل فى هذا الملصب حى ترلى فى 
۵ فېرایر ۱۹٤۷‏ . 
ترجم إلى الفرنسية مع الأسشاذ برنار ميشيل ارسسالة التوحيد» للشيخ 
محمد عبده» وسن مزلفاته: محمد عبده) واتمهيد تاریخ الفلسفة 
الإسلاميةا»› و#الإمام الشافعى)» و«الدين والو حى والإسلام» REH‏ ولامن 
آثار مصطفی عبدالرارف» التی نشرها شقیقه على عہدالرارق والتى تظهر آراءء 
فى اياة ومنهجه فى الإصلاح الى ثأثر فيه بأستاذه محمد عبده. وله فى 
الفلسفة الإسلامية رأى حالف به المستشرقين الذدين قالرا إن فلاسفة المسلمين 
نقلة ومترجمون عن فلاسفة اليونان» فقد دلل على أن المسلمين كانت لهم 
فلسفة اسلامية لحالصة لبعت من ديئهم ونشأت حول عقائدهم» من قبل أن 
يعرفسوا الفلسفة الاسلامية., وقد اسشخلص هذا الرأى من دراستسه لاومام 
الشافعى . 
(الموسوعة العربية الميسرة) 


)١١‏ ميشيل لطف الله من الأعضاء الذين ضمهم سعد رغلول إلى الوفد المصرى 
بعد تأليفه› ثم انقطعت أخباره عنه بعد ذلك. 


۲4 


YA‘o 
والدته یعزیها بالنيابة عئی . ویقم فی وهمی أن عبارة النعى‎ 
التی کتبت وصیغته من فتح الله بركات.‎ 


[AYY [ص‎ 


وقد أحبرنی سعید أنه قرأ فی بعض الحرائد من نيف 
وشهر أن المتوفى أصيب بعيار نارى» ولم یرد أن پخبرنی 
إتقاء إزعاجی» ولعل هله الوفاة نشيجة تلك الإصابة. وأول 

تر طب الجر فى هذه الأيام» ولبرد الهواء حتى لا أ 2 ستطیع 
البقاء معرضا له فى المساءء ولا والنوافذ مفتحة. 
الله على البدء فى ال ية الثائية يوم الإثنين القادم. وفى ظنى 
أن محصول الفدان فى الجتية المذكورة لا يتجاوز فى النوعين 
قنطارین وربع ۰ وقد لا يبلغ هذا الىد . والله فوق کل خیر. 

عزمنا أن نرحل من هنا يوم ۸ أكطوبر بعناية الله» وإما 
أن نذهب نحن الإثنين إلى إسكندرية» أو آنا وحدى وهى 
إلى مصر. 


3 


۸۹ 
فی ۲١٣‏ منه 
الأول إثنان من أهله» ثم عمدة مسجد وصيف وابن آلحيه 
والشيخ المغربى . ولم أعلم منهم شيئا جديدا. 
العمومى» وعباس الدرمللى بيك . وجواب تعزية من راغب 
محمود باشا مدنی وتلغراف من عبدالرحمن نصير. 

وقد اعترانى تلبك معوى بعد الغدا فلم أتعشى ” ". 
وتعبت فى المساء نوعاً. 
فی ۲۲ منه 

کان النوم متقطعا» وأصبحت بحمد الله أحسن » ولکن 
اللسان متغير نوعا فتنارلت ملح کرلسباد ومعه ماء فیشی› 
واحتمیت . وفی العزم أن تكون الحمية محكمة . 


١ AN o» 


وأصبحت درحجۀ الحرارة أقل من تسعة عشر 
فى الهام! اليم ! ن هذه غفلة من الاق الأنام! 


هکذا فى الاصل»› رصحتها: «لم آتعش». 
۲۰۸( هکلا تقرأ» وصحتها تسعة وثلالون. 


۲۹ 


TAY 
]۱۸۲۸ [ص‎ 
٩۹۱۸ سبتمبر سنة‎ ۳ 
ابتدأنا فى الحنيه الشانية» وكان الجحناة ماثة و١١ نفر‎ 
مليم ۲قرشا‎ ۲١ وأجرة النفر‎ 
: والنتيجة کالاتی‎ 


قطن ۋ (f‏ ۰ 


س ر سم ص | س 


(۲۰۹) قد تکون: اغنمی) . 
(۲۱۰) هکذا تقراً 


1¥ 


A۸ 
(A۹ ص‎ ( 


لم يحدث ما يهم إثباته. 
يوم ۲٣‏ منه لغاية ۲۹ منه 


لم یحدث ما يستحق الذكر سوى أنى احتميت من يوم 
الإثين ۲۳ الجارى حمية شديدة» وفى اليوم الرابع كانت 
نتيجة التحليل عظيمة جداًء ولا تزال كذلك لغاية الآن. 
وأشعر بأختفاء كثير من الأعراض القاصة عرض السكر» ولا 
أتعاطى من الأدوية إلا مغلى الشيح"" ثم شربة بالماء الباره 
استدرارا للبول الذى أخذ يدر ويتدفق بعد أن كان يتقطع عند 
نزوله. ويظهر لى أن الفضل فى ذلك يرجع إلى الحمية» 
وقلة الهموم» والمكث فى الهواء (. . .)""' فإذا استمر توفر 
هذه الشروط» وانضاف إليها الاعتدال فى الأكلء قلت 
شکوای من المرض المذكور» وقلّت مفاجاته. 


عأد اليوم سعید"" إلى مصر» بعد أن فام هتا من اليوم 
التنالى للعيد. وهو شاب فيه تواضصع› متوسط النباهة» 


)۲۱١(‏ قراءة اجتهادية. 

)٠0‏ كلمة غير مقروءة. 

(۳ ) سعيد زغلول ابن شقيقة سعد المتوفاةء وأخو رتيبة والدة مصطفى وعلى 
آمین» وقد ولد فی ۱۸۹۰/٤/۱۰‏ وتوفی عام ۱۹۲۳»ودرس الحقوق 
واشتغل بالنیابة وعمل تشریفاتی فی سرای حسین کامل عندما تولى العرش» 
وقد قام سعد رغلول باملاء بعض مذکراته على سعید عندما کان سسعد 
زغلول فی إکس لی بان فی منفاه (عبدا خالی لاشین: سعد رغلول .)۳٤۷‏ 


4*۹ 


لايحسن الإصغاء لملحدثه» ولا يجيب مباشرة على سؤال 
سائله» وتحمله عرة النفس على ستر أخطاته بخطاً أعظم» 
والدفاع عن نفسه بذنب أكبر» ولایهتم بشئ سوى ما يختص 
به» ولا ینتوی من نفسه عملا نافعاً» ویباشر“"'" ما یعرفه فی 
كثير من الأحيان على أسلوب (...)" ويظهر لشقيقته 
رتيبة حبا جماً. وهی تستسحق أن يحبها کل من يعرف 
صفاتها النادرة. 

وعندى آنها تفضل أخاها فى كثير من الصفات: فى 
الرزانة والنباهة» ودقة الإلشفات» ولطف الملاحظة. وهى 
تربى إبنها تربية حسنة من جهة استقامته» والأدب» 
والصحة. وتحسن معاشرة زوجها غاية الإحسان. ولا عيب 
فى هذه التربية إلا أنها أعلى من حالة أيهماء وتتطلب نفقات 
را لا يتسع لها حاله» وتعودهما على عادات من الترف 
والنعيم ربا يصعب عليهما فى المستقبل الأخحذ"" با يوفر 
لهما أسبابها. ومع ذلك فالمستقبل بيد الله. 


[1A1°* [ص‎ 


دعا" محمود باشا صدقی موسيو أنطونی مدير مصلحة 
الدومين للست نذه فی العزبة» ودعانی لټناول العشاء 
)۲۱٤(‏ كلمة غير مقروءة. 
)٠٠١(‏ كلمة مطموسة. 


. قراءة تقريبية‎ )۲١١ 
فى الأصل : (دعیى).‎ )۲۱۷( 


سعد زغلول ج ۷ ۔ ۱۲۹ 


۸1۰ 
عنده معهة. ولکنی مرضت بعينى فلم أعّكن من إجابة هذه 
الدعوة. 

ومن لطائف الباشا المشار إليه أنى عرضت عليه أن أدعو 
هذا المدير للىغدا عندى»ء فقال:أخحشى أن ذلك يجرح 
إحساسه! فقلت ضاحكا: أيجرح إحساسه أن آكرمه؟ إنى إذا 
فعلت ذلك فإغا يكون إكراماً لضيفك ولشخص أعرفه من 
زمن طویل. ولیست عزومة مثلی لمثله ما یمس بکرامتهء ومع 
من إجابة الدعوة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم . 

یأدب رشدی باشا يوم ٩‏ أكطوبر مأدبة فى كازينو سان 
ستيفانو تكرعا لجلوس عظمة السلطانء وأنا من ضمن 
المدعوين» وقد أجبت بالقبول . 

يظهر هذا الباشا من يوم العيد شيعا من اللإنعطاف لىء 
فقد هنانى على العيد بتلغراف» وعزانى وهو ذاهب إلى 
و فلسطين فى موت حسن أبو النضرء ولم يفعل ذلك كثير من 
يوم ۰ سبتمبر سنة ٩۹۱۸‏ 
المأمور ووکیل المديرية لانھما پساعدان خحصوم آبيه . وقد بدا 
بتعيين نائب عن العمدة من خحصومه. وأن عائلة الفار الخنية 


۸۱1 


تنفتق بدر الأموال لإبعاد العمدية عن بيتهم» وآن أهل الناحية 
يرغبونه» وأن فتح الله بركات كتب يرجو وكيل المديرية 
ولکن حاب رجاؤه - وما سالته عن فتح الله ولا عن شئ 
يختص به - فوعدت بالسعى على قدر الإمكان» ونبهت 
علیهما بکتمان حضورهما لی» وتوسیطی . 


کتبت خطابا للمدير أرجوه أن یشمل بعنایته ذلك 
الشخصس وعائلثه» وبسطت له فيه الأمر بسطا وافياً - مع 


العلم بان قبول رجائی سینفع فتح الله ویوسع نفوذه! ولکن 
إلى نتائجه. 


[A۲1 [ص‎ 


مرضت رتيبة من يومين› حيث أصابها برد وتمكن من 
اللوزتين» ولاتزال ملازمة الفراش. وقد تعدى منها إلى 
الست فمرضت آيفا! 


۲ مله 


لا تزال رتيبة والست مريضتين› واتصل بهما مصطفی 
الصغير . والهواء فی هله الأيام يختلف بين الحرارة والبرودة. 


من يومين حضر شريك مفتاح تاجر الأقطان بموة 
ودسوق › وأعجبه القطن ونظافته» وأخحذ منه عینات مجاناً» 


۱۳۹ 


AY 
ووعد بالمخاپرة فى الشراء بعد تصفية الحنية.‎ 


ثم حضر بعده مندوب تاجر يدعى ابراهيم خير الدين من 
زفتى» وأخحذ عينه مجاناً أيضاً» ووعد بآن يخبرنا بنتيجة 
التصفية› وانصرف . 

وعلمت من الأول آنه اشتری من محمود باشا قطن 
ا لجنية الأولى والثانية بسعر ألف قرش القنطار. وأيد ذلك 
ناظره وکاتبه. 

وحضر تاجر من دمنهور يدعى الشيخ سيد حسن 
يونس» وعاين الملخازن»ء وفصل القنطار أخيراً بعشرة جنيه 
أفرنكى» با فيه الحنية الشانيةء ماعدا المفروزات الأخحرى - 
يعلى درجة أولى فقط من الجنيتين . فلم قبل ؛ 
يوم ۲ + 1 
بتعريفى بنتيجة التصفية - يفيد أن الغنمى جنية أولى المائة 
مائةء والفانية المائة ۹۸» ومن السيكلاريدس المائة مائة 


ووا حد. ويقول باشعاره عل الشروع فى البيع أو الحليج . 


(۲۱۸) فی الاصل: .٤۳(‏ 


۲ 


YA1Y 

ولكن أرسلت معلم(. . .)“'" فكانت النتيجة المائة مائة 

وائنین ونصف فى أول جنية من الغنمى»› والائة مائة واحد 

ونصف فى السيكالاريدس» وأما الجنية الثانية فى النوعين 
فإنها ٩۸‏ ونصف . 


وحضر متدوب من قبل الحواجة هتزير " وفصل اب 
الأولى والفانية بالف قرش وخحمس قروش» وارتبط بذلك 
لخاية > أيام» وارتبطت معه بالف وعشرين للمدة عينهاء 
وأبى قبول الرتب الباقبة. 


٦‏ اکطوبر 


وحضر أمس صدقى باشا""' وتعشى عندناء وأطلعنى 
على الثروة التى باع القطن بها. وآخبرنى بأن أخبر إسماعيل 
سری بان إسماعیل صدقی نقل إلى بان سرى عارض فى 
تعيینى وزيراً. فقال سرى: لم يحصل» والنع ورد من 
لوندرة. ورغم شدة سعد فإنى أحترمه. وقال إنه لم يخبره 
بعبارة ونجت. وتبادلنا كشيرا من العبارات الودادية» ولكنه 
يضمر السوء دائماً. 


۵) كلمة غير مفروءة. 
(۲۲۰) هكذا تقرا. 
(۲۲۱) یقصد محمود صدقی باشا عدیله. 


۳ 


E 


. [IA [ص‎ 


ثمائلت الست إلى الشفاءء وتنزل اليوم إلى الدور الأول 
وعدلت عن ١‏ لتوجه إلى إسكندرية. وستعود رتبيبة غدا 
وأرسل زوجها يعتذر عن عدم إمكان حضوره» وير جر أن 
يصحبها محمد" د المنصورةء ومثل ٩"‏ ذلك غير 
مناسب . وتأثرت منه رتيبة . 

بلغ ماتحصل لغاية الآن ثلاثمائة وثلالة وتسعين قنطار, 
ولم يبق إلا فرزه» وربا لا يتجاوز مايتحصل منها ثلاثة'“ 
قناطیر . فإن تم ذلك کان محصول الفدان سکلاریدس مح 
غنمى ستة قناطير بالتمام» وإلا فيكون ستة قناطير إلا أربعة 
أرطال ونصف رطل . 


أمس أمطرت السماء فى بعض المواضع مطرا غزيرا بلل 
سبقه ريح عاصفة» وزوبعة هائلة أعقبها سكون تام . ٹم هبت 
ريح حارة» وكان الحو مكفهراء والرطوبة تملا الهواء. 
ولایزال رطبا بحيث لايكن المكث فى مكان مقفل . 


زار المخازن اليوم بعضص تجار المنصورة»› وأعجبهم القطن › 
ووعدوا بان یعطونی ثمنا باکر» بعد أن يخابروا عميلهم 
بالاسكندرية . 

(۲۲۲) يقصد : محمد أحمد 


(۲۲۹) فى الاأصل ٠‏ لاٹ 


۳ 


A10 
قد متحت الست رتيبة بثلائين جنيه» وسيصحبها‎ 


محمد" غد ويقطع التذاكر لها لغاية دمياط . 


ورد على اليوم من زراعة دمنهور ما يفيد آنه بلغت أجرة 
التفر فى جنی القطن عشرة قروش › ويطلبون ترحیله من 
هتا. وجارى اللازم. 
فی ۷ آکطویر 

عادت رتيبة صباح اليوم 0 نجلها› ورافقهم محمد 
أحمد إلى المنصورة. 

اليوم پنتھی ميعاد مندوب (. O.‏ وقد حضر أمس 

وورد من إبراهيم خير الدين حطاب يفید أنه حاضر 
اأساعة واحدة لعرضص رغبة اللحل اللذكور الذى کان تكلم 
معه فی شأن القطن› وزار الممخارن مس . 


RYT (Yo)‏ محمد أحمك 
7%( اسم غير مقروء. 
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A۸1٦ 


[AYY [ص‎ 


فی ۸ اکطوبر سنة ٩۱۸‏ 

بعت أمس إلى محل (. . .)"" بزفتى القطن الفتحى 
والسيكالاريدس غرة »١‏ باعتبار سعر القنطار ألف قرش 
وخحمسة قروش . وقبضت من الثمن - بصفة عربون ‏ مائتین 
جنيه نقداً» وتحويل على البنك المذكور بإسكندرية ممبلغ 
إلى إسكندرية لحضور تشريفات السنة الجديدة وعيد تولية 
السلطان . والله يحمينى من الخواية› ویرشدنی إلى الهداية» 


(YA) 


ویباعد بینی وبين ذوی الفساد 
فی ٠١‏ منه 

حضرت أمس ومعى لطفى بيك السيد ومحمد باشا 
محمود» وتخلف عبدالعزیز فهمی . 

وحصل وزن القطن» وقبض الشمن: بعضه نقدية»› 
وبعضسه تحويل على بنك( . . .)۹ باسكندرية › وسنعود 
(۲۲۷) اسم غير مقروء. 


(۲۲۸) يقصد لاعبى القمار. 
(Y4)‏ اسم غير مقروء. 


۳۹ 


YAY 


اليوم. 


وقد تکلمت فى مصر ومستةقبلهاء وماذا على أبنائها أن 
يعملوا لها عند انبشاق فجر النصر وانعقاد مؤتمر السلام. 
وحطرت بالبال عدة أفكار» لكن كلها موقوفة على ثقة الناس 
بعضهم ببعض» ولا يوجد من هله الثقسة فى نفوسنا شئ . 
ومادام الأمر كذلك فالأولى الإنزواء؛ والتباعد عن مهاب 


(.) 


الأهواء. 


(۲۳۰) نلاحظ أن هذا الکلام قد کستبه سعد رغلول بعد یومین من لقسائه فی 
الاسكندرية بالمير عسمر طوسون فى الوليمة التی آقامها رشدى باشا يوم ٩‏ 
أكتسوبر ۱۹1۸ء وقد طرح فيها الأمير على سعد رغلول فكرة «أن تقوم من 
اللصريين طائفة للمطالبة بحقوقها فى مؤعر الصلح؛ - وهى أساس فكرة تاليف 
الوفد (أنظر كراسة ۳۲ ص )۱۸٠١‏ ومن الواضح أن سعد زغلول كان يرى 
أن هله الفكرة «موقوفة على ثقة الناس بعضهم بيعض»ء فإذا لم تتوافر هذه 
الثقة لم يشحقق شئ وعندثل «فالأرلى الانزواء والتباعد عن مهاب الأهواء». 
وهذا يفسر إقباله على تاليف الوفد عندما تبين وجود هله الثقة . 


۳Y 


Converted by Tiff Combine 


۸1۹ 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


TAY! 


الكراسة الثانية والثلاثون 


من ص ۱۸۳۰ ۔ ص 1۸٥۹‏ _ 
من دوم ٥‏ مایو ۱۹۱1۸ 
إلى يوم 0 نوفمیر ۱۹۱۸ 


محتويات الكراسة ٠۲‏ 

شکوی سعد زغلول من عائلة برکات. 

سعسد زغلول يشعر بقرب نهایته ویطلب من الله أن 
يموت بختة! 

مقاہلة سعد رغلول التاريعخية بالأمير عمر طوسون فى 
وليمة حسين رشدى باشا. 

شكوى الأمير عمر طوسون من مصادرة الانٰجليز 

تعيين سعد زغلول فى مجلس ادارة الحامعة المصرية. 


4۹ 


YAYY 

عمر طوسون یخاطب سعد زغلول فی عقد اجتماع 
للمذاكرة فى حالة مصر. 

السلطان فؤاد يعترض على اشتراك عمر طوسون فى 
الاجتماع . 

سعد زغلول يرفض أن تكون الحركة تحت رئاسة الأمير 
عمر طوسون. 

سعد ورفاقه يقررون تاليف وفد منهم يحصل على 

إقال الناس على التوقيع على التوكيلات . 

محاربة رجال الحزب الوطنى للوفد. 

- الأمير عمر طوسون يعمل على تاليف وفد من رجال 
الحزب الوطنى . 

س محاولات سعد زغلول إزالة الحلافات مع الأمير عمر 
طوسون ووفده. 

- ضم مصطفى النحاس وحافظ عفيفى الى الوفد. 

زيارة مصطفی الشوربجى وم حمل زکی على أسعك 
زغلول فی بیته . 

ظهور اسم بيت الأمة». 

س مستشار الداخحلية (هينر) يهدد الأعيان لمنعهم من 
الاشتراك فى الحركة. 


14۲ 


AYY 


[ص ]۱۸۳١‏ 
فی ۲٣‏ مایو ۱۹۱۸ 


غشیت""“ أمس مکان اللعب فى التادى ولم آلعب» 
ولم أجد فى نفسى إلا قليلاً من الميل إليهء فتغلبت عليهء 
وانصرفت حامدا لله شاكر؟! 


قد تم مس کتب کتاب بھی الدين على بنت عفيفى 
باشاء وما حضر عبدالله زغلول ولا حتاتة بيك! كما أنه لم 
يحضر أحد من ذوى الحيشات واقتصر الأمر على آهل 
الطرفين. وقال بهى الدين لآقاربه من أولاد حتاتة بيك إنه لم 
يكن يعلم آن لى نفوذاً على العائلة يكن آن ينع أفرادها من 
الاشتراك فى كتب كتابه! 

إن حادثة تلام" هذه العائلة أهمتنى أول أمرهاء 
وشخلت من قکری مکانا عظیماء لاآنی لم أفعل شیا فيها 
سوی کونی ربیت آفرادها صغاراًء وساعدتهم کبارا 
وأشركتهم قى الكثير من نشاطى""» وكشيرا ما انتفعوا 
باسمى وجاهى» وماكلفتهم على ذلك أجراً. 


ولکن النعم بخص ٩۴۵‏ بها اللثام بعد ازدرادها» ويسهل 
(۲۳۱) غشی مکانا آی أتاہ. 
(TTY)‏ من اللؤم 
(۲) قراءة تقريبية . 
(T4)‏ غصس بالطعام والماء ت اعثر ص فی سلقه. 
8 


YAY4 
اللئيم من رؤية من أحسن إليه! ولا آلم لنفسه من تصوره!‎ 
ولیس أشوق منه لانتهاز الفرصة الى تساعده على الهرب‎ 
مله » أو إنكار معروفه› وجحود فضله.‎ 

ولقد عقدت النية على أن لا أقيم لهم وزناً»ء وأن 
أعتبرهم أجانب بالمرة عنى» وأنسى كل شئ يتعلق بهم» 


وأخبر أمين يوسف أنه استدعى إليه صباح يوم أمس بهى 
فى عرض الفتاة التى تزوجها طعنا مشينا! 
فی ۲٣‏ منه 


سافرت الحرم صباح اليوم إلى مسجد وصيف»› 
وسأدركها على القطار الشانى . ولم نم امس » وکل فکری 
كان فى لؤيم تلك العائلة» ولومى على الإشتخال بهاء [ص 
٦‏ ا1 وانتهیت - كما ابتدأت - أن أعتبرها كمية مهملةء 
إذ لایضرنی من ضل منھاء وما کنت معتمداً فی حیاتی 
علیھم ٠‏ فإن کفروا بی وبالنعم لاآنھم شہوا فیهاء وتنکرونی 
اليوم» فلا يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون» وليس على 
هداهم» والله علیم بالظالین. 


4٤ 


TATO 


سيئاتهم › ولا تلحقنى أوزارهم» ويعلم من يعلم آنهم لؤماء 
فلا یغترون بهم» ولا یثقون بولائهم. 
فی ٤‏ يونیو 

بعد أن سافرت فی وم٣۲‏ مایو ۔ كما قلت سابقاً۔ 
ع لت مس بعد أن زرت زراعة دمنهور »› ورایت الأحوال 
فیها مختلة معتلة › ورفت ناظرهاء وریت الدودة أحذت 
تتفشى فيها. 

وتعشيت مع صدقى وسعيد فى النادى» وسهرنا فى 
البيت لغاية الساعة ١ء‏ وما نمت إلا قليلاً. ورأيت أحمد 
مريضاًء» وعزمت على العودة إلى مسجد وصيف غداً. 


فی ٠١‏ ولیو 

عدت فى الغدا إلى مسجد وصيف» وما مر بى من 
الحوادث الهامة قد أثبته فى كراس آخر بالعزبة. وسافرت 
منها أمس إلى دمنهور» فوجدت أحوال الزراعة والدراس 
علی ما یرام . ولکنی رأیت من جمیل عارف تلاعباًء فانه لم 
يقيد ثمن اللبن الذى ورد إليهء بل أهمله! وكان قد قبضص 
بعضه والبعض دين على أربابه» فلم يقيد فى اليومية ما 
ورد» ولا أثبت الدين فى العهد. وطلبت منه كشفا بإيراد 


سعد زغلول ج ۷ ۔ |٤١‏ 


YAT" 
.( الزراعة عن دة السايقة واللا-حقة تاریخ ی هذا‎ 
فلم یشتمل على من" وبعد آن أکد أن ٹمسن المدان كان‎ 
عشرین قرشا وأنه لم ل ملا بشمسانین » عاد رك أن کد‎ 


(tre 


غسيره أن بعض الأفدنة ببع بشلاٹین . فاعترف. وتبین انه 
تدا حل فی e‏ الفول والشعيسر » یت زاد عای کل كيلو دع 
رطل ! وقد اخحتلت نسقتی داه بعد أن “ھەس حاله ۰ وکر مت 


على [ ص 1۱۸۳۷ رفته. 


والتخزين مشبوه ٠‏ ولکن لم قو علی دلیل يۆ يد الشهة 
فيه . ویظهر لی والله أعلم أنه أظهر آن الشحنة"" الى 
كانت مصتبرة دیع رطل IY‏ الرطل» ل لاف بم التاجر » 
أو يعمل" فى اقتسام القيمة. 


ولادد من مر فته »> ست تايا الس 7سك۵ ار می 


لم آجد صر أحداً من آصدڈاتی؛ ووجاات صدتی باڈا 
وابراهبم باشا تامف ۳ سباة را . ورا اکم رامز 


وحکیم الأّسنان 4 و وغانه بان احفر وم امس الفادم . 


(۴۵ ) كلاسا عير اروده. 
)۲۳١‏ قراءة اهادي 
(۲۴۳۷) ڈراءة ریا . 


TA)‏ 6 ق راع اع ادي 
(4) ھکذا تفراً. 
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YY 

وکان محمد نسی الحفظة فى القطر› فا۔حملته آمرها لن 

فيها بعض كتب تعلق بتعليم اللضة الألانية وفوائدهاء 
فوجدها» ولکنی فضت سا عة مره عقب شہوری بنسيانها ! 


حشمت وحوادته . 


وقد کر ما على العودة إلى مسجل و سیف اليوم» وما 
أريد إلا أن أعود بعد بضعة أيام ‏ آى الخميس القادم - السئلة 
الأسنان. 
فی ۱۹ پوليو 

قل مس امس من مجك و صف لجل تصليح الأسنان» 
وكان الخحر شسديداً جداً. وما رأيت أحدا غير -حكيم الاأسنان 
و سیل وصسدقی باشا. و حر حمل ياشا الباسل ومعه عرلی 


t(,..)‏ شای في ا شامسة والشالا تن س عمسرهه وتغلهر 
عله علامات الاعجابة. وسرت مع صدقی رسعید. 


ولسست م رورا من حالتى المسحية؛ لآّنی اشعسر داقماً 
بتكسر ف العظام» وثقل فى حركات الأعصضاء» وتنمل فى 
الأعضاء - خرصا أعضاء اليدين - وتعسر فى البول» وخدر 
فى الأملراف . فإن كان ذلك إرهاصا بقسربى من النهساية » 


ر( {f‏ 5 5 ساو وعد 


TATA 
فاللهم لاتسلط على مرضا وأمتنى بغتة» لأن ألم امرض‎ 
شديد قاس» فإذا انتهى بالموت» فالأولى أن يبتدئ به» راحة‎ 

للنفس. 

کان العربجسی اوسطی سید هاشم أخبرنى مسن منذ شهر 
تقریباً شراء تبن الیل »[ص ۱۸۳۸[ فأذنته بشراء جانب 
منه حتى يرسلل من المزرعة مايلزم. ثم أخبرنی بعد ذلك بأنه 
اشتری منه حملا ہبلغ ۰۱۳۹ فاستکشرت القيمة» ووجدتها 
فوق التسعيرة بكثير. فقال: إن هذا حال عام» وكل الذين 
یشترون ي شترون"“" بهذا الثمن» وما اشتريت إلا لا رأيت 
الجيران قد اشتروا به» ومنهم عبدالرحمن بيك جاد الله. وإن 
البائع قال له إن الثبن الذى له سعر التعريفة"“" هو الشبن 
الخشن» وهذا لايصلح لأكل المواشى» وأما الناعم فلا يسمح 
فيه بأقل من هله القيمة. ورفض أن يعطيه فاتورة بالثمنء 
بل قال له إنه إذا سئل عن البيع أنكره! فلما رأى ذلك» 
ورآى الناس يشترون ثل هذا السعر - نحصوصاً عبدالرحمن 
جاد الله - إضطر للشراء! 

قال لى ذلك بلهجة صريحة لا تردد فيهاء فوقع فى 
نفسى صدقه» وقلت له: أتعرف ذلك الرجل ومن هر؟ قال: 


)۲١١(‏ كلمة «يشترون) الثاية أضفناها لسلامة العبارة. 
(29) قراءة تقريبية . 


N4۸ 


YA۹ 


سال عن اسمه! فقلت له: إبحث! ونويت أن أبلغ البوليس 


0P 


£ 


بشأنه . 


ثم ذهبت إلى محطة مصرء» فتلاقيت فيها بعبدالرحمن 
جاد الله» ولا سألته عن التبن وشرائه» اندهش الرجل 
اندهاشاً عظیماء وقال: إنه لم يشتر شيا أصلاً» لا بنفسه 
ولا بواسطة أحد من أتباعه! وكرر ذلك عدة مرات! 


فاستغربت من تلفيق ذلك العربجى . ولا عدت أمس» 
سألته فى هذا الشأن» فقال: إن الحقيقة إنه أخطاً فى ذكر 
جادالله» وإنه مصطفى رضا بيك! قلت من هو ذلك البيك؟ 
قال : من سكان النيل. ثم قال: إن الحقيقة آنه لم يشتر هو 
بنفسه» ولكنه أرسل السايس فاشترى! 

فلما وصلت المنزل لم أجد السايس حاضرأً لاأنه كان 
ذهب لإحضار الشعير من المركب. ولا حضر قال: إنه حقيقة 
هو الذى اشترى التبن من رجل فى الناحية لا يعرف اسمه» 
دله عليه سائس آخر کان عند خیری باشا وتوجه متطوعاً فی 
السلطة"" ولم یکن أحد حاضراًء ولا یعرف مقدار وزن 
ا لحمل وكان الأوسطى كلفه بذلك» ودفع له الشمن. وأن 
البائم أكد له أن هذا هو الشمن الجارىء وأنه باع به إلى 
)۲٤۳(‏ أى للعمل فى السلطة الانجليرية. 


14۹ 


YAY 

عبدالحميد بك أباظه ومصطفی بيك [ ص ۱۸۳۹[ رضا. 
وقد كنت هممت أن أكتب بلاغا للبوليس عن هذه 

الحادثة» وأمليته إلى سعيد فعلاً ولكن أخرته بناء على 

نصيعحة صدقى باشا. ولكنى لازلت أستحسن إرسالهء لأن 

هذه الحادثة كشفت لى أن العربجى المذكور غير أمين» وأنه 

قدير على التلفيقء فلا يتأتى الركون إليه. ويظهر لى كذلك 


أن السائس شقى ويخشى منه. وقد أمرت بطردهما. 
فی ۱۲ آوغسطس سنة ٩۱۸‏ 
حضرت اليوم الساعة ٠١‏ صباحا لأجل : 
1 أودع فى البنك مبلغ ۰ ا جنيها. وقد اودعته. 
وحكيم الأسنان» وقد وجدته غائباً. 
والكلام مع مدير البحيرة لأجل مسئلة التبن الذى أخذته 
السلطة . 


وحضر معى طاهر بيك اللوزى. وحضر معنا فى القطار 
كثير من عمد الدقهلية وأعيانهاء لأجل تشييع والد مديرهم 
الذى توفى . وكان الزحام فى قطار الدلتا شديداً جداًء ولو 


10۰ 


YAT 


م يکن اميت والد مدير لاندفن کغیره بلا اسحتفال » أو 
باحتفال یلیق بأمثاله (. . .)° . 


فی ۱۹ منه 

قدمت أمس من مسجد وصيف بعد أن زرت زراعة 
دمنهور» ورأيت القطن نامياًء وأكثره نموا الخمسة أفدنة 
الغسربية» وعليها القطن الفتحى + ویلسه القطن 
السيكلاريدس» إلا ما كان متأخراً فإنه وسط. ولكن 
سوق الأقطان على اختلافها رفيعة» وليست متفرعة. 
ولكن اللوز كثير» والعاقبة للمتقين. والذرة ناميةء والأشغال 
والمخز جى › وشددت فى إنذارهما. 

وعدت م البرنس کمال الدين . وحرت فی أمر هذا 
الأمير» لأنی رآیته اليوم أحسن من المرة الأخيرة! والله أعلم 
با حوال عباده! 


فی ۱۲ اکطوبر 
سنة ۹٩۹۱۸‏ فحضرت العاتلة إلى مصر» وركبت إلى 


# أو: الغلمى 


۱۵0۱ 


YAY 


إسكندرية للمعايدة» وحضور وليمة رشدى باشا التى أقامها 


وقد زرت عقب وصولى إلى إسكندرية محمود باشا 


ثم توجهت إلی نادی محمد علی» واتفقت مع 
الغد بعربته» ولكنه لم يحضر فى اليعاد الذى اتفقنا عليه . 


فأ حذت الترام إلى إسكندرية “ ثم إلى الأنفوشى» ثم 
إلى رأس التين قبل السراىء ثم صعدت إلى هذا المكان 
ماشیاً» والحتفلون نازلون من التشريفات» وكل من رآنى 
منهم صاعداً ماشاً على الأقدام»يأخحذه اللاستغراب! حتی 
وصلت إلى السراى . ووجلدت المع ے۹۷٩‏ قد شرفت › 
فدحلت بأمر السلطان مع الوزراء السابقين. 


)١(‏ اسكندرية هنا تعنى وسط المدينةء أى منطتتشى محطة الرمل والمنشية. 
ورګوب سعد زغلول الترام وهو وریر سابق يعد آمرآً غير مضهوم فى أيامنا 
هذه» حيث المواصلات تعج يمن فيها من الركاب» ولكن فى ذلك الوقت لم 
یکن ركاب الترام يتجاوزوں بضعة آفرا ولم یکن ركوب الترام مهینا للراکب 
کما یحدث اليوم. 

۷ يقصد أعضاء الجمعية المشريعية . 


\a¥ 


rr 


وقد کنت فی اشد التعب» لأنی کنت سهرت فی النادی 
وخحسرت ۲۲۵۹ جنیها» ولم أنم إلا.الساعة »٤‏ ومع ذلك لم 
يكن النوم إلا عبارة عن اضطجاع وسروح . 

وقد تغديت عند محمود صدقى غداء مؤلفاً من ألوان 
كثيرة. ثم تفرجت على منزل معروض للبيع قبالة منزل أنيس 
الحجلیس» فوجدته بسيطاً» وثمنه عالياً. 

وفى المساء حضرت وليمة رشدى باشاء وجلست بجانب 
مسر هبت هیتنیہ ۳ وفندت له نظام مجالس المديريات ونظام 
سائر الهيئات النيابية المصرية. 

ثم قابلنی البرنس عمر» وقال: إنی آفکر فى أن يقوم من 
المصريين طائفة للمطالبة بحقوقها فى مؤتر الصلح. فقلت : 
فكرة جميلة جالت فى بعض الرءوس من قبل» وقد آن الآن 
انصرف كل منا عن صاحبه. 

وزرت محمد سعيد فى اليوم التالى» فحادثنی فی هذه 
۱ لمسئلة. ثم توج جهت معه عند محمود صدقى» ولعبنا 
(. . . ثم البوكر» وخسرت ۱۸١ج.‏ ثم نزلت مع 
)١٤۸(‏ قراءة اجتهادية. 
٤۹(‏ ۲) كلمة غير مقروءة. 
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YAY 
زویر " باشا إلى النادىء فاستعوضت تقرياً هذا‎ 


امبلغ. 

وسافرت فى الغد بعد الظهر إلى مصر» [ص 1۱۸٤۲‏ 
فتلاقيت مع عدلى» وتكلم معى فى تلك المسئلة» ورأينا 
الأوفق توسيط قنصل أميركا. 

فاجتمع رشدى ولطفى السيده» واتفقوا على ذلك . 
وفاتح رشدى هذا القنصلء فلم يجد عنده استعدادا 
للمساعدة» وقال: ليس هناك إلا واحد من طريقين: إما أن 
تطلب الترك""" استقلال مصر, بأن تقول إنها تركت إليها 
حقوقهاء وإما الإلتجاء إلى الحكومة الإ مجليرية! 

وفى اليوم التالى» ذهبت مع محمد محمود إلى عزبة 
مسجد وصيف» وتبعنا لطفى بيك السيد» وتخلف عبدالعزيز 
بيك فهمى . وأقمنا يومين وليلتين» ثم عدناء وقرأنا فى 
الجرائد أخبار الصلح» ولم نهتد إلى الآن إلى طريقهء 
والأولى بنا السكون» وصرف النظر عن هذه المسألة. 


)٠١١(‏ فى الأصل“ الترك. 
)0۰( هکذا تقراًء وقد تکون زیور باشا وکتبها سعد حطاً. 


of 


ATo 


[ص 1۱۸۱| 
فی یوم ٠١‏ أکطوبر 
٠‏ أردعت نتيا فى لتك الأعلى بر ا نم کله 
۰ ۰ وبل من .۰۰ بزقتی إلی ...۲ باسکنلرية 
A6‏ استلم نقداً 
۰۰ تسلم للبیت 


۰ فی ذمتی» ای فی جیبی. 


44 
٠‏ موجوداً بالبنك الأهلى لغاية سبتمبر سنة۱۸٩‏ 


o14 
تعويضات الحمعية ومعاش سبتمبر‎ ٠ ٠ ۷ 


۱ ترسل من ذلك : 
مليم ج 


٩.‏ قط مال مسجد وصیف 
٤‏ مصروفات دمنهور للزراعة 
[ص 1۱۸4۲ 
بلغت النقورد الواصلة إلى الست (. .)“" لغاية يوم 


)۲٥۲(‏ اسم غير مقروء. 
(۲) اسم غير مقروء. 
)١٤(‏ عبارة عير مفهومة هى : «من البنك سنة ۱۸١۷‏ أو امن الغلة سنة 1٩۱۸١۷‏ 


EL 


TAT 


تاریخه ۱۹ أكطوبر سنة 1۹۱۸» ۲ جنیها على حسب 
دفترها. 


توجهت إلى" اسكندرية يوم ۲۲ منه لحضور حفلة 
شای عمومية دعانى إليها السير ونجت معتمد بريطانياء 
وتقابلت مع عدلى ومد حت ورشدی ومحمد سعيد والبرنس 

وسهرت ليلة ۲۳» ۲٤١‏ منه فی النادى» وخحسرت ٥۲١‏ 
جنيها منه ۲٥۸:‏ جنيها فى الليلة الأولى» و۲۹۸ فى الثانية! 
ولعنت السفر ونتيجته ولمت نفسى لوماً عنيفا"". 


رشدی لم یکن من بنات أفكار الاثنين» وأنه لابد أن يكون 
مشتملا على سر ستکشفه الاأيام . 


ويقول عبدالعزيز بيك إن أحمد بيك عبداللطيف أكد له 


)٠(‏ هذا الكلام يدل على أن سعد زغلول كان يلعب القمار حتى بداية تاليف 
الوفد المصرى رائشغاله با لحركة الوطنية» وأن عمله فى تأليف الوفد وتسزعمه 
للحركة الوطنية قد آفاده فى التخلص من عادة كانت تلقل على ضميره وعلى 
أمواله. 
ولكن ذلك أيضا دليل على أن الفراغ كان هو الدافع الأول لسعد زغلول على 

لعب القمار» فلما انتهى هذا الفراغ يتاليف الوفدء وانشغل بقيادة الحركة 
الوطنية ء» انتهتث صلته بهذه العادة التى كره نفسه بسببها فى كثير من الأحيان. 


10٦ 


YAY 


أن الماية قذدمت مشروعا بإعطاء مصر استقلالا داخلیا اما 
فى مقابلة رضائها بالحماية» ومن املصلحة جدا [ص 
۳ - كما أشار عبدالعزيز بيك - أن تعمم هذه القضية 


مصر › وتکلمنا فی موضوعات شتی › وفهمت منه أنه ميل 
ولايعرض شيئا من النقود» ولايتعرض بشىء يمس السلطان. 

وهو يشكو من السلطة"" ومصادرة أطيانه فى أبى قير. 

وأفهمئی محمد سعید أنه“ یرید أن يشتغل مثل 
أباظة" فى موضوع تلك العريضة» ون "" نصحه بالعدول 
عن إشراك الرجل المذكور. 

جاءنی اول أمس محمد علوبة باشا» وکان رجلا من 
رجال مصر المعدودين› اشتهر بطب العيون» والمساعدة فى 
ٹیر من الحمعیات الشيرية› والاشتغال بالحامعة وحدمتها. 


)٠٠۷(‏ أى من السلطة البريطانية. 


۲۹۵۷) آى: المير عمر طوسون. 
)۲٥۹(‏ أی أسماعیل أباظه باشا. 


¥ 


YATA 
وقد فاتحنى عبد العزيز بيك فى قبول وظيفة بالجحامعة»‎ 
فأبديت شينًا من التردد» واستمهلته إلى غد حتى أتفكر"""'.‎ 


وفاة سے أيضا غیره» مثل جسن سعيك باشا» وعلي 
فهمو بيكڭ» وموعدنا معهم اليوم الساعة ١١‏ صباحا بعد هذه 
الساعة. 

وكذلك فاتنی الهلباویى وعسیره فی أن أكون رتسا 
للجمعية اسثيرية . 

وکنت علمت آن السلطان رغب فی تعیین رشدی باشاء 
ففاتحت رشدی فی ذلا یوم آن کان عندى» فقال: إن 
بعض الإلحران عرضها علىافقال: لابأس من ذلك 
ولاأعمل فيها! 

وکلما هممت أن آفاتیح عدلی وثروت كنت ۳" 
فی ٩‏ مله 

إتفقت كلمة أعضاء مجلس إدارة الجامعة على تعيينى 


)۲١١(‏ وفد تقر «أفتكرا. 
(۷) الكلام مقطوع فى الآصل . 


18۸ 


YAT 
وکیل ومسراقبا لها. وانعقدت جلسة أمس وتم هذا التعيين.‎ 
واسافر اليرم عرض الامر على ولاة الأمور.‎ 


[1A4 فس‎ 


فی وم ٤‏ نو قمر 
سافرت فى ۲١‏ الفائت إلى إسكندرية» ورأيت من 
رشدى وعدلى نوعا من الإرتياح إلى تعيينى فى الحامعة. 
ولکنی لم آر مثل هذا الإرتياح عند عظمته» وقال لى 
إنه كان فى نيتسه آن يهدم الحامعة لامستلائها بالخلل والعلل» 
والكنه أجل ذلاف لابتداء السنة الدراسية. فتلطشت مسعه فى 
الترول كثراً. 


۳ ا ہر نی بالیل لاعطاء الأمة مجلس توان سۇ ل 
رد ع ف ا ن oY‏ ¢ 9 سجر ( سير 8 فس الفكر د 
Ê‏ 


رفا 2 فر 3ه أمتسة دودر مسن ملس ساد یر ٥‏ بان تسطر 


l .‏ ر ,0 ا القار ا 4 
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ست مله آن كلو ل الشاء اسكامعة» لعسكدم زر مھا 
د ا ء a o z‏ اکر A‏ ۰ وان ر سك ابره بای أجلت 
إل ,3 أ کا اأ ( “مر ای راس ال ET‏ فی شان الهاذل 


الاأءء 


1۹ 


YA °‏ 
اضطراباً شديدا! ولاأعلم لاذا اضطربا! 
ریسا وشافهت رشدی»› فکأنه تورط»› وقال: فی معحله»› 
إنى أعطيك صوتی! 

ولا تعينت فى الحامعة وجری ذكر هذه المساألة» قال : 
أخشى أن يكون ذلك صعباً عليك مع الجامعة! فقلت : 
لاضير فى ذلك» ففى الإمكان القيام بالاثنين. 
فی یوم ٠١‏ نوفمبر 
وکان حاضراً إبراهیم باشا سعيك» ومحمد محمود باشا› 
وعلی باشا شعراوی» وعبد العزیز بيك فهمی . وآبدی رغبته 
فی عقد اجتماع للمذاكرة فى حالة مصر ومایجب أن يدم 
لها من الخدمة الآن. 

وفهمت من كلامه من بعد أن عظمة السلطان لايأبى هذا 
العمل . فوافقت . 

وعلى ذلك كتبت أسماء كثيرين من الذين ينبغى 
دعوتهم › وكان هو يعارض فى البعحض»› وتملی البعض› 


11۰ 
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واشتدت معارضته فی الهلبارى› فأقنعناه بوجوب دعوله» 
وبعد أن تم تحديد الأسماء الى يجب دعوتهاء کشت 
صيخة الدعوة» وأخذها الأمير لإرسالها. وحصل الإتفاق 
على أن یحدد يوم الانعقاد: إما يوم الثلاث القادم» أو يوم 
الأربع› وان الأمير يشرف قبله بيومين» فيتناول العشاء مع 
ذلك الظن بأن عظمته مرتاح إلى هذا المشروع . ثم انصرف 
الأمير ليوزع أوراق الدعوة. 
وکان خطر ببالنا أن نزور السير ونجت» ونعلمه - ضمناً _ 
بسقرناء ونساله عن نية دولته فی مصير مصر؟ فحدد لنا يوم 
لأوراق الوفد. 
السفر . وأرانا خحطاباً منه إلى السلطان بالإستئذان فى سفره 


وفهمنا منه أن (برونييت) نائب المستشار المالى سيسافر» 


سعد زغلول ج ۷ ۔ ۱٣۱‏ 


YAY 


وأن السفر سيكون ولو على بارجة حربية . 


ورأيت من الواجب أن أعرض الأمر على السلطان» 
فشحددت لى جلسة فى منزله الساعة ٥, ٠٠‏ فعرضت عليه 
مقابلة ونجت ورشدى» وحديث الاجتماع الذى دعا" 
الأمير إليه. فقال غضباً: إن رشدى هو الذى أعلمنى بهذا 
الاجتماع» والأمير لم يخبرنى بشىء منه. قلت: إن كلامه 
دلنا على أن هذا المشروع لايصادف من عظمتکم على الأقل 
إلا الاستحسان. قال: لم یخبرنى بشىء منه. 


ثم ذكرت له ترشيحى لرئاسة الحمعية الخيرية » فقال: إن 
سسس" عبد الرازق کان یرشح له رشدی فى حضوره» 
فكد" هذا الترشيح› ولكنه علم بعد ذلك أن الأمر فی 
التعيين لیس له» وإغا مجلس اللأدارة» فترك له الأمرء ونسی 
أن یتکلم مع رشدی» وسیتکلم معه. وإنه لایعارض فی 
تعیین آحد إلا إذا كان منحط الأخحلاق. وانصرفت على 
ذلك . 

ولكن الحيرة تولتنى بعد ذلك من هذا الاجتماء*" 
وحشيت من أباظة وأتباعه أن يحضروا فيه ويتكلموا ضد 
الاستقلالء ويمتدحوا الحماية » ويدعوا لها. 
۲ ) فی الأصل: دعی . 


)۲۹٤(‏ قراءة اجتهادية. 
)۲٦٥(‏ آی اجتماع الأمير. 


۱1۲ 


YAY 


[ ص ]۱۸٤٩‏ 
ران حر فی ا الأثناء شریعی باشا» ورغب أن 
ينضم هو إلى الوفدء وأنه يدفع أكثر من أكبر كبير فيه"". 
وكذلك طلب ضمم أباظه! فأجبت طلبه بالشسبة إلى 

۾ ٠‏ ۷ 
ثم طلب شريعى“"' أن يكون الوفد تحت رئاسة 
البرنس› فأریناه عدم مناسبة ذلك لن فيه إيحاء إلى أن هذه 
الحركة من السلطة» وهذا پحرح مرکزی بالنسبة للحماية» ثم 
إنه يولد صداء ورا فكروا أن هذه الحركة آتية من العسائلة 
الالكة لامن الشعب نفسه» ویتشوه وجهها» ولاتلاقی عطفا 

من أولياء الشأن. 


ثم ذهب عبد العزيز بيك" عند السلطان» لكى يحمل 
السلطان على إبعاد أباظه عن الاجتماع» وإبعاد الأمير من 
رئاسة الوفد لامن رئاسة الاجتماع. فقال السلطان: إنه 


)۲٦١(‏ كان مفهوما أن هله الحركة السياسية سوف تنطلب كثيراً من المال. وهذا الال 
بدفعه أعضاء الوفد الذين يشتركون فيه: وفى مذكرات الأمير عمر طوسن فى 
هذا الشأن آن سعد رغلول كان يقدر مبلغ مائة آلف جنيه» فيقول إنه فى أثناء 
الكلام قال سعد رغلول «عرضا ضمن كلام آخر إن المشروع يلزم له مائة آلف 
جنيه» وإنه يشك فى أن المصريين يدفعون مبلغا جسيماً مثل هذاء وإن مثل 
شعراوی باشا بمکنه أن يدفع عسشرة آلاف جنيه» ولكنه يشك فى ذلك). وکان 
رأى الأمير ترك مسالة النقود - آى التمويل - للاجتماع الذى اتفقا على عقده 
فیما بعد. 

(۲۹۷) أى رفض سعد رغلول ضمه إسماعيل أباظة. 

(۲۹۸) أضفنا؛ «(شریعی». 

(۲۹۹) آى عبد العزيز فهمى . 

۱۹۳ 


Af 
لایحب أن يتداخحل فی الأمور الحزبية› کإدخال سخ‎ 
وإخراج آخر» ولکنه لايسمح "ن ن یکول على ر رس هذا‎ 


انصرف عبد العزيز بعد أن أكد له العهود بأننا نخدم 
السلطان ومقاصده. 


وبعد ذلك استدعى السلطان رشدى» وكلفه أن يسعى 
لدى البرنس فى أن يعدل عن رئاسة الاجتماع. فتکلم معه 
یوم الخمیس ۱٠٤١‏ منه من نادی محمد على بالتلفون فی نحو 
الساعة ١٠ء‏ ورجاه بالتركية أن يحضر لمصر غداء فاعتذر 
عن الحضور فى الغده ولكنه وعد أن يحضر يوم السبت بعد 
د . 


ولذلك افتكرنا أن نعين وفداً مناء وأن ن نحصل على 
توكيل من الناس بإنابة هذا الوفد عنهم فى المطالببة 
بالإستقلال التام"". 


)۲۷١(‏ قراءة اجتهادية لأن الكلمة مطموسة. 

)۲۷١(‏ يلاحظ أن سعد زغلول يستخدم هنا عبارة «الاستقلال التام؟ء» وهذا رد على 
ما أورده بعض الباحثن من أن الوفد لم يكن يطالب بالاستقلال الام فى هذه 
الفترة وإغما بالاستقلال الذاتى الذى لایتعارض م الحماية. كکذلك فان هله 
العبارة رد على ما أورده رونالد ونجت عن والده السسير ريجنالد ونجت من أن 
ماطلبه سعد زغلول فی مقاہلة ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ لم يکن الإستقلال التامء 
وإغا كان الاستتلال إلذاتأy (Wingate, R ,رJ]¡iÎ) .Complete Autonomy‏ 
Wine of the Sudan P 229)‏ . وهو نفس ماآورده اللورد ملار فی تقریره. 
(تقرير اللجنة اللخفصوصية المنتدبة لمصر» قانون رقم ۸٠‏ لسغة ۱۹۳١١‏ بالموافقة 
على معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى» ص ۲٤١‏ العمود 
الثرل. وقد کثب سعد رغلول هله العبارة فی یوم ۱١‏ نوفمبر ۱۹۱۸ . 
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وفى يوم السبت ١١‏ منه» أخبرنى أمين يحيى فى الساعة 
۸ صباحا بالتلفون بأن الأمير عمر حضر أمس» واقتنع 
بوجوب العدول عن رئاسة الاجتماع» واقثنع وسافر فعلاً. 


ثم حضر عندی» وقص على خحبر ذلك تفصيلا 
وأ فھمئی ۔ ضمنا ۔ بان هذا" سعى فى ذلك حدمة لعظمة 
السلطان. ثم سألنى عن مقدارها ماجمعنا من الال؟ 
[ص۷٤۱۸]‏ فقلت له: ٠١‏ إلى ۲١‏ ألف. وسألنى عما 
قررناه بشان صدقی باشا؟ 

وکكان هذا قد“ حضر عندی من قبل ذلك» وعرضص 
علو أنه مستعد لخدمة الوفد كما يريده وأنه وضع نفسه تحت 
تصرفه › فوعدته بالنظر فى ذلك مع إخوانى. وسلمنی مذكرة 
کان حررها فى شأآن مصر بالفرنساوية» فتقبلتها منه . 

ولا تکلمت مع إخوانی فى شأله» قالوا: نخشى أن 

فقلت له ذلزى““ فرفع رأسه وهو قابض على شنبه 
(VY)‏ آی الأمير عمر طوسون. 
(۷۳) فى الأصل وضع سعد زغلول الفقرة كلها بين قوسين على هذا اللحو: 

(كان. . .) وقد أضفنا كلمة اهذا) لتوضيح المعنى . 


)۲۷٤(‏ آى قلت لأمين يحيى ذلك. 
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YA 
وزام زومة لم أفهمها.‎ 

ثم حفر إسماعيل صدقی »۰ وبعد قلیل طلب هذه 
المذكرةء» وكنت دفعتها إلى لطفى بيك السيد ليقرأهاء فوعدته 
وأنه يشتغل فى ذلك مع إسماعيل صدقى وحسن صبرى 
وشریعی والقصبی""'' ومدکور وسنوت حنا! 


]۱۸٤۸ [ص‎ 


أقإ ٩‏ الناس على التواكيل بمضصونهاء وأنحذ وفودهم 
یردون۷٩‏ علينا من کل الحهات . 


ولكنهم أشاعوا إشاعات السوء عتا فزعم بعض فتيان 
الحزب الوطنى - الذين يسؤون كل عمل لم يصدر منهم مهما 
كان فيه لسلخير لمصر والموافقة لمبادئهم» ويبثونه بين الناس - 


(۷) السيد حسين القصبى . 

7 فی الاٴصل : «وأقبل»ء وهو مایعنی أن السفعل مسعطوف على غپره» وربا 
كتب سعد رغلول هذه الصفحة بعد أن قرأ ما سطر فى صفحة ۱۸٤١‏ من 
عبارة! «افتكرنا أن نعين وفداً مناء وأن نحصل على توكيل من الناس بانابة هذا 
الوفد عنهم فى المطالبة بالاستقلال التام». 

۷ فی الأصل: «یریدون». 


۱٦ 


YAY 


ننا فى هذا المشروع مساقون من قبل الحكومة! 

ومع كون هذه التهمة واضحة البطلانء لاأن الأمة. قبل 
هذه النهضة كانت نائمة نوما عميقا ولم يدر فى خلدها أن 
تنهض هذه النهضة» فليس من المعقول أن الحكومة تزعجها 
من نومها» وتحملها على أن تطالبها بالاستقلال التام» الأمر 

غير أن هذه اللإشاعة»› م وضصوح بطلانها› وجدت من 
بعض البسطاء وذوى الأغراض قبولا لها! 

ثم ألقوا إلى الأمير عمر طوسون بأننا نحن الذين سعينا 
فی إحباط الاجتماع الذى دعا" إليه» وأذعنا عنه أنه لايريد 
لبلاده» وأننا ضد العائلة المالكة» وأنا نحن الذين افتکرنا فی 
هذا المشروع واقترحنا وضعه دونه! 

سعوا ذلك لدی الأمير المذكورر» فکدروا خاطره» 
بواسطة محمد باشا سعيد - محسوبه - والتف حوله أولئك 
الأشخاص السالف ذکرهم» والبعض من فتيان الحزب 
الوطنى . 
(VA)‏ فی الأصل: دعی 
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وماكنا نعلم بهذه النمائم والدسائس» لولا أن إسماعيل‎ 
الذى كان ألد عدو‎ [۱۸٤۹ باشا باظه - وهو الرجل [ ص‎ 
لی - حضر من تلقاء نفسه» معتذراً عما فرط منه فی جانبی‎ 
سابقاً» ملتمسا الصفح عنه» معلناً بأن الشعور الوطنى هو‎ 
الذى حمله على ذلك» وبعثه أن ينضم إلى حركة يعتقد فيها‎ 

حسن المبدً وشرف الغاية . 

وقال: إن هناك وفداً آخحر يؤلفه ذلك الأمير الحانتق علينا 
بسبب تلك النمائم وعددهاء وإنه يرى من المناسب أن نتفاهم 
مع محمد باشا سعید» حسما للخلاف» وتحصيلا للاتاد. 
ورأی أن یجتمع محمد سعید ہاشا معی فی منزل محمد باشا 
محمود الساعة ٤,٠١‏ مساء. 


فذهبت إليه فی الميعاد المذكور»› ولم يحضر سعیكد باشا» 


فانصرفت بعد أن أقمت فى إنتظاره نصف ساعة. 


ولكن حضر - أثناء انصرافی - الشريعى باشاء وعبدكد 
الخالق باشا مدكور» وکامل باشا جلال» وحسن بك صبری . 
ثم حضر إسماعيل باشا أباظة» واستاء جد من عدم حضور 

وقال محمد باشا محمود للشریعی باشا ومن معه: 

إن محمد باشا سعيد لايمكنه أن يسافر مع الوفد إلا إذا 
تخلی عن قیسامته على سرمي الدب ۷١‏ واستحصل على 
۷۹۵۲) کان محمد سعید باشا قیما على الأمير سيف الدين . 
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شهادة بخلو طرفه منها. 
قال ذلك استياء منه لعدم حضوره فى منزله كسابقة 
الاتفاق مع أباظة باشا. فما كان من هؤلاء إلا أن أبلغوا ذلك 


ورأيت أن أذهب إلى الأمير عمر طوسون» وأزيل من 
نفسه آثر تلك النمائم. فذهبت إليه» ووجدت عنده محمد 
باشا سعید» وإسماعیل باشا صدقی» وأمین باشا یحیی . 
وبينت له الحقيقة فى كل من تلك النمائم» [ ص 1۸0°[ 
بعد أن قلت له: إنى رجل حر» وأعتبر الكذب أكبر جرية› 
فإذا أخحطات خطاً أرى الاعتراف به أوجب» وأطلب السماح 


فأظهر اللإرتياح إلى بیانی» وقال: الآن ارتحت . 

فقلت: إن المشروع بن يديك» ونحن مستعدول لسماع 
طلباتك وملحوظاتك فیه» ونرجو أن تېدی فیها ماتشاء للنظر 

فقال: أفعل ذلك بعد الإجتماع مع إحوانى» والببحث 
معهم» ثم أرسل إليك. 
أنت فى الخضب؟ ولاذا؟ 


۹4۹ 


YA 
فقال: إنى غضبت لغضب الأمير!‎ 


قلت : وأى ارتباط بين غضبك وغضب الأمير؟ 

قلت: أنت حر فى ذلك! ولكن با أن الأمير قد أعلن 
رضاه» فلامعنی للاستمرار فی ۶ غضبك! 
۰ وحصا لحل ورد من هذا القبيل› إنتهيا برضاه أيضا . 

ثم التفت لإسماعيل باشا صدقى» وسألته عن سبب 
انصرافه عنا وإنحيازه للوفد الآخحر؟ 

فقال: إنى عرضت عليكم نفسى» ومكثت مدة أنتظر 
فیها جوابکم» فلم یصلنی شیء منکم! وحضرت عندكم 
أخيرا فلم تتفضلوا بالإشارة إلى بشىء أفهم منه منكم قبولى 
معکم! 

فقلت له: إننا لم نر أن نعرف باسمك للعموم خيفة أن 
لايقبلوه! وعزمنا أن نضمك إلينا با لنا من حق الضم 
والانتخاب› ولم أستحسن أن أواجهك بهذه العبارة U‏ فیها 
من المس بخاطرك» واخترت [ص [۱۸١١‏ أن أفضى بها 
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فقال: إنى أشكرك على ذلك. 


ثم تکلمت مع امین باشا یحیی فیما بلغنی من غضبه 
لأّنی علقت حضوره عندى للعشاء على حضور محمد باشا 
سعيد. فكذبت له ذلك . وأیدنى البرنس فى هذا التكذيب . 


وعند الانصراف قال لی محمد باشا سعيد: إن هذه 
المأمورية إذا جحت فإننا نقيم لك تمالا من الذهب! قلت : 
هذا التمثال يكون للبرنس. وانصرفت . 

وفی الخد تكلم معى مدكور باشا فى التلفون أن أذهب 
إلى البرنس فى الساعة SEE‏ فو صلت إلبه» ووجدته مع 
الذين وجدتهم معه فى للمرة الأولى› ومعه حسن صبری . ثم 
أحضروا فى الجلسة أمين الرافعى . 

وقال لى البرنس: إن المطلوب أن يتحد معكم كل من 
صبری »۰ وإسماعيل باشا صدقی »› وسینوت حنابك› والسيد 
حسين القصبى › وشریعی باشا» وثلاثة من الحزب الوطنى 
وهم : الصوفانى» والدكتور إسماعيل صدقى'"" وآخحر 
لاأتذكره. 


(۲۸۰) الدكتور إسماعيل صدقى هو غير إسماعيل صدقى باشا. 


۷1 


YAY 
فقال أمين الرافعى : إن الحزب الوطنى يعرض خمسة‎ 
أشخاص › وهم الائنان المذكوران»› وأحمد وجدی »› وأحمد‎ 

لطفى› ومصطفی الشوربجى . 
الصوفانى فمقبول» والأحسن أن يكون بدل إسماعيل 
صردةق ٩۸‏ حاففل مه 

فقال حسن صبری: إن أحمد لطفی قد يتساوی! فأمن 
الكل على ذلك وعلی استبعاده لهذا السبب. 

وتقرر آن جميع المسافرين يتحصلون على توكيلات من 
الهيثات النيابية مثلناء وأن يتوقف انتخاب"" اثنين . 
[ص [۱۸٥۲‏ من الحزب الوطنیء لیکونا مع“ 

وانصرفت › فقبل إخوانى جمیح ذلك ماع ۸2^“ حسن 
صبری ٠‏ فإن كلا من على باشا شعراوی»› ومحمد باشا 
محمود» والمکباتی بكڭ» ومحمد على بك عارضوا فيه أشد 
(۷) يقصد هذا: الدكثور إسماعيل صدقى . 


(۲۸۲) یقصد ب انت خاب» اخحتیار . 


7 المقصود بعبارة: اليكونا مع» «بالإضافة إلى». 
() فی الأصل : ما عدى. 


¥۲ 


YAY 
. إلى البرنس» وأعلمته بذلك‎ *, ٠١ فذهبت فى الساعة‎ 


وكنا تخابرنا مع كل من مصطفى بك النحاس وحافظ 
بك عفيفى من الحزب الوطنىء فقبلا"" ذلك. فذكرت كل 
هذا لإبرنس» وبأن إخوانى لايقبلون مطلقا من الحزب 
الوطنى إلا أولئك الشلائة» ولايقبلون الزيادة لهذا المدد» 
ولایقبلون حسن صبری! 
فأخذ البرنس يظهر الإستغراب من عدم قبول حسن 
صبری والإستیاء منه» ورجانی فی آن الح علی إخوانی فی 
قبوله. 
ثم انصرف» وترك معى محمد باشا سعيد» وعبد الخالق 
مدكور» وإسماعيل صدقى . فاستمروا فى هذا الإلحاح» 
فقلت لهم: لاسبيل لإقناع إخوانى» ولاأرى وسيلة لذلك إلا 
أن آخذه على عهدتى وتحت ضمانتى» باستعمال حق الرياسة 
الذى خولوه لى فى الإتفاق الذى حرروه باحاد الوفدين 
وجعلهما وفداً واحداً. فاستحسنوا هذه الفكرة» ورجونى 
رجاء شدیداً فی تنفيذها. 
وأخذنی محمد باشا سعيد على جانب» وقال: إن هذه 
طريقة معقولة» وسأعرضها على الجماعة التى أشتغل 


1 


TAD 
. وأعلنهم بعدم اشتراكى معهم. فقلت: حسنا تفعل‎ 
ذلك الحق» وضممته به إلى الوفد.‎ 
باشا الباسل» وجورجى بك خياط› ومصطفى بك النحاس›‎ 
. وحافظ بك عفیفی‎ 
]۱۸۰۳ [ص‎ 

وحضسر عبد الحالق مدكور فى نحو الساعة التاسعة 
مسساء فأعطيته صسورة الاتفاق الذى وضعناه» وأسماء 
الأشخاص الذين ضممتهم بحق الرياسة . وانصرف. 

ثم عاد فى الساعة »١١‏ مخبرا بأنه حصل انقسام فى 
الآراء أفضى إلى عدم الاتفاق على قبول المشروع الذى 
وضعناه» وبشاء على ذلك تقرر انفراط عقد الوفد الثانى› 
وإعطاء الحرية لكل شخص من أفراده فى أن ينضم إلى الوفد 
الأول! 

فعصرضنا على عبد الخالق مدكور أن ينضم إلى وفدناء 
فقال: حتی پفتکر ”! . 


۲ ) آى: إلى أن يفكر فى ذلك . 


\Y4 


YA 


وفی الصباح حضر إسماعسيل صدقی باشا» وأراد 
الأنضمام إليناء فقبلناه. كما قبلنا سينوت بيك حنا. 


وکنا أرسلنا إ إلى شریعی باشاء فحضر› ولا عرضنا عليه 
الانضمام إلينا طلب أن یفتکر ". کما أنه لم يبرد التوقيع 
علی التوکیل حتی یفتکر أیضا! 


ومن هنا أخذنا بان ذلك الوفد لم ينحل إلا فى الظاهرء 
ولکنه فی الباطن منعقد» وساع فى تكميل نفسه» والاستعداد 

سنیوت بك سس* ول شخصس من الأقباط افتکرنا فيه » 
وکان من أهم الأسباب التى دعت لوضع صيغة الحق فى 
انتخاب من نشاء هو إختیاره. ولکن يظهر آنه حصل بینه 
وبين محمد بك على" نوع من سوء التفاهم» أعقبه كون 
البرنس ضغط عليه فى أن ينضم إليه. ولذلك قبلناه. 


(۲۸۷) يفتكر أى بفكر» ويستخدم سعد رغلول هذه الكلمة بهذا المعنى دائماً. 

(۲۸۸) آى: محمد على علوبة. 

(٭) سنیوت حناء» ولد فى أسيوط ۱۸۸١‏ من عاثلات الصعيد العريقة. وكان من 
أصدقاء مصطفى كامل› وعرف سعد زغلول فى الحمعية التشريعية› وانضم 
إلى الوفدٍ المصرى فى نوفمبر 4۸ وكان من الوقعين على النداء اموجه إلى 
وانتخب عضسوا مجلس النواب المصرى سنة ۱۹١١‏ ءوافتدى مصطفى النحاس 
بنفسه فى أثناء النضال ضد اسماعيل صدقى› فقد تلقى عله طعنة السونكى 
التى طعنه بها أحد الحنود الذين اعترضوا سيارة النحاس فى مدينة الملصورة يوم 
۸يولية لإيقاف الركب عن سيره. 


1Yo 


YAo" 
واعتمدنا فى انشخابه على شدة امتداحه من محمد باشا‎ 
شأن الأقباط بعد الإستقلال؟ فقلت: بعد الاستقلال‎ 
یکون شأنهم شاأنناء لافرق بین أحد منا إلا‎ [۱۸١٤ [ص‎ 
فی الكفاءة الشخصية. فسر بذلكڭ› وطلب أن سج ۲۹۹ فی‎ 

بعض محاضرناء» وأن نعلنه به» فحصل ذلك . 

فى آثناء تلك المدةء کان حضر کل من مصطفی 
الشوربجى ومحمد زکی على » ومعهما شابان آخحران› 
فاستقبلتهم اأحسن استقبال. وکنٽت متوهما أنهم فر حون بهذا 
المشروع› مستبشرول منه» فقلت لهم! 

- هل آتيتم لتمضوا؟ 

فقالوا: نرید أن نقراً ماكتبتم ! 

فقلت لهم :امضوا بلا قراءة! 

فاستشاطوا غضباًء وقالوا: كيف نمضى بلا قراءة على 
مشروع هو أهم مشروع؟ ونحن نعرف الأصول والقواعد 

قالوا ذلك وکرروه بانفعال شدید» وحدة زائدة! 
حدتكم! لأنى طلبت ذلك عشما فيكم» حتى إذا أظهرتم 
۲۸۹) أى نسجل هذا الكلام عن وضع الاأقباط بعد الاستقلال فى محاضر الوفد. 


۱۷٦ 


YAY 
ٽشاؤون. ولايمکن أن يفسر طلب الإمضاء بدون قراءة إلا‎ 
لهذه الغاية.‎ 


انفعالهم» ولكنهم استمروا فی حدتهم» فتركت المناقشة 
وأخحذ محمد باشا محمود ولطفى بك السيد ومحمد 
غضبا! وقالوا: إنه لاحق لكم فى إنابة غيركم» ولابد أن 
تبینوا لنا بروجرامکم . 
وجاء فى كلامهم: إن الأحكام العرفية ألغيت! فقال 
قائل منا: إنها لم تلغ ! قالوا: إذا لم تلغ هذه الأحكام فکیف 
ساغ لكم أن تجهروا بهذه التو كيلات وتعلنوها للملا؟ فقيل 
لهم : [ص [۱۸٠١‏ إن هذا عمل مخاطرة» ولاندری“ 
إذا كانت الحكومة تقره أم تنكره. فقالوا: إذن لابد أن تكونوا 
فاستشطت من هذه العبارة غیظاً» وقلت منفعلاً وبشدة: 
مثله وتشتمونی فی بیتی! 
(۲۹۰) فى الأصل: ندر. 


سعد زغلول ج ۷ ۔ ۱۷۷ 


YAo0A 

فأرغى مصطفى الشسوربجى وأزبد» ثم انصرف. 
وانصرف معه الآخران. 

وبقی محمد زکی مستمراً فی حدته وشدته» ومسحمد 
باشا محمود يستعطفه» فلم يهداء وقال: إن هذا ليس بيتك 
بل بيت الأمة"""! ثم انصرف مغضباً. 

ثم أخحذوا يروجون إشاعات السوء بين الناس! فضصرفنا 

محمود باشا آبو حسین حضر مع شخص من مدیریته› 
نشمناه! هذه الضالة التى كنا ننشدها! وهوی على یدی يقبلها 
ويقول: سیروا ولاأتخافوا ولاتحزنواء آنا معکم ومن ورائکم» 
مائة إلى مائتى ألف جنيه! 

فشکرته آنا وعبد العزیز فھمی شکراً جمیلاًء ولم يكن 
عندنا شك فی صدق الرجل وحسن وفائه» وإن کنا عددنا 
مانطق به مبالغة رمت بها" حماسته . 


۲) اکتسسب بیت سعد زغلول اسم : بيت الأمة) من هذا السديث الغاضب. 
والمقارقه أن الذى دعاه كذلك كان لحصماً لسعد زغلول وللوفد» وظل كذلك› 
رمع ذلك أطلق هله الكلمة من قبل أن يصبح بيت سعد رغلول بيت الأمة 
بالفعل! 

9 فی الأصل: رمت به 


1۷۸ 


YA۵4 ۰ 

ثم علمنا بن مستشار الداخلية المستر هينز» أحذ 

پستحضصر الأعيان» ویهددهم الا یشترکوا فی هذه الحر كة» 
وأن يمتنعوا عن التوقيع على التوكيلات. 


کما استحضر من قبل ذلك کلا من علی شعراوی باشاء 
السيد وألقى عليهم [ص [۱۸١١‏ مسئولية ماينتج عن 
ذه الح ر كة! فأبوا قبول هذه المسئوليةء لاأنهم يستعملون حقا 
مشروعاًء فلا يمكنهم أن يسئلوا عن نتائج استعمال هذا , 
الحق! 

وهو لم يعارضهم فى مشروعية الحق المذكور» بل 
وافقهم عليهاء ولکنه أصر على إلقاء هله المسشولية عليهم ! 
وهم أصروا على رفضها! 

وكتب المستشار للمديريات"" يأمرهم بأن يمنعوا الناس 
من التوقيم على التوكيلات. فباشر حكام الأقليم هذا المنع» 
وصادروا ماوجدوه منها بأیدی الناس! 

وقد كتبنا فى هذا الخصوص خطابين متتابعين إلى وزير 
الداخحلية» فرد عليهما پأن المستشار إذا کان أصدر هله الأوامر 
بالمنع والمصادرة» فإن ذلك لاأن البلاد تحت الأحكام العرفية› 


۱۷۹ 


۸1 
ولان هذه التوكيلات اعتبرت مخلة بالنظام العام . 


وقد أثرت هذه الحركة التى أثارتها الحكومة فى التاس› 
فامتنعوا عن التوقيع › وانشضصت صدورهم › وأمسك أغلب 
الذين کانوا پترددون علينا عن الإختلاف إلينا“"ء حتى إن 
محمود باشا أبو حسين ‏ الذى كان من أمره ماو صفتاأه سابقا 
- امتنع عن زيارتناء رغم دعوته إلى ذلك عدة مرات منا ومن 
بعض أصدقائه من إخواننا! 
ذلك لعلمى بعدم مناسبة السفر له فى هذه الأيام» لأّن قرينته 
لاتود مفأارفته› ولاتتحمل السفر فى البرد القارص . فقال : 
إنی لاآريد السفر» ولکن أرید أن أخدم اص ]۱۸١۷‏ 
الوفد هنا. قلت: حباً وكرامة» ولكم الفضل والشكر . 

قال: وإنى متبرع بخمسمائة جنيه! قلت: كنت أتعشم 
أكثٹر من ذلك! قال: لو كان فى الإإمكان الزيادة لزدت» 
ولکنی آنا الذى أباشر حسابات دائرة الأميرة“'. وأعسرف 


(۹4) آی: التردد علينا. 
(۲4۵) الأميرة ھی قرینته. 


A۰ 


A۸۱ 


ثم فى اليوم الشانى حضر هذا الرجل» فوجدنى 
مشغولا» واختلى باسماعيل باشا صدقى» فأفهمه بأن الأميرة 
لاتود أن تمد هذا الوفد بشىء من الالء لأنه ضد العائلة 
المالكة» ويعمل على أن تكون مصر جمهورية! وإنها لاتريد 
أن تغضب البرنس عمر» وأن لانجرى فى غير طريقه. قال 
ذلك بشدة» وانصرف!* 

حافظ بك المنشاوى أول رجل كستبت إليه خطاباً 
استقدمه» لتوسم الغير فيه. فحضر مع على بك المنزلارى 
والصوفانى . 

وأحذ الصوفانى وأحمد بك إلشيخ يسألانى أسئلة تشف 
عن حمق وعدم ثقة وحماقة وجهل! فأخذلته أول الأمر 
باللین» حتی انتهیت إلى ماكنت أظن أنه مقتنع» وإذا به 
مصر على سفاهته وحماقته» فاستشطت غضباًء» وأردت أن 
أنسحب من المشروع! فانصرف هوء وتبعه حافظ المنشاوى 
وعلى المنزلاوى . 


٭ فی مقابسل هذه القصة» ذكر عبدالرحمن فهمى فى ملكراته أن أموال الوفد نجمعت من 
الاكتتابات التى اكتتب بها أبناء الشعب» وقد اكتنب أعضاء الوفد با استطاع كل منهم ؛ 
وکان نصیب سعد رغلول آن باع ٠‏ ماثة وسبعين فدانا من أحصب الأراضى التى كان 
بملكها فى مديرية البحيرة» بسعر الفدان ۰ مائتی جنيهء فكانت تلك الأموال النواة 
الأولى للارانة الوفدء ثم أخحذ سيل التبرعصات والاكتتابات يتدفق على هذه الخزانة من آنحاء 
البلاد (مذكرات عبدالرحمن فهمى؛ الحزء الأرل» تحقیق الدکتور یونان لبیب» ص۷۳٠ )۷١‏ 
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TAY 
هذا الأخير كان فى" أول النهمضة"" من أتصارهاء‎ 
ووعد بان يدفع مبلغا طائلاً لها» فرحبت به» ولكنه انضم‎ 
وعدم الثقة! وما أحد منهم قدم لنا مساعدة مادية أو أدبية»‎ 
سوى محمد بك نشات الذى [اص ۸ حضر إليناء‎ 
وعرض علينا آنه سيضع مذكرة بشأن مصر وحقوقها.‎ 
فشكرنا له هذه الغيرة والهمة . ولكنه إلى الآن لم يقدم تلك‎ 

المذكرة! 

وكثير من الناس يبعرضون علينا خدماتهم للوفد لأن 
یکونوا موظفین فيه على نفقتهم . 

غير أن الطبقات الأخحرى نرى منها انعطافا عظيماً 
وتشجيعا شدیدا بالكلام والدعوات الصالات . فاللهم تقبل 
دعواتهم»› ووقفنا لما فيه النجاح والفلاح . 
)۴۹١‏ كلمة؛ «فى؟ غير موجودة فى الأصل. 


(۷) یلاحظ ان سعد زغلول یصف حركة تأليف الوفد بأنها «نهضة» وكان ذلك 
قبل أن تتحول «النهضة» إلى «ثورة . 


۱۸۲ 


YAY 


عنوانها : 

إلى المصريين 

نظرا لكون بعض المصريين لم يفهموا ما برمى اليه عقلاء 
الأمة من طلب استقلال مصرء فالرجا من المصريين عموماء 
ومن تلامذه المدارس حصوصاء أن يلتزموا جانب الحكمة» 
ولايقوموا بأى مظاهرة أو عمل يل بالأمن» فإن ذلك مضر 
بالقطر المصرى . والأحسن أن نكتفى بالامضاءات 

روی آن عاف برکات قال : إن وفدنا هو وفد الحكومة! 

ولکن الأخبار تواترت على خحفة الطعن فينا» وعلی 
الانكماش عناء والخوف من القرب منا. 

وروی عبدالرحمن بك فھمی"' أن أحد کہار الہاشوات 
راد أن يطمس إمضاءه بعد أن وضعها ببعض آيام› خشية أن 
یسال عنها ! فلم بمكنه من ذلك" . 


() هله أول مرة یرد فيها اسم اعبدالرحمن فهمی۲ فی مذکرات سعد زغلول. 
(۹۹) هذا الكلام يدل على أن دور عبدالرحمن فهمى لم يبدأ بعد سفر الوفد إلى 


1A۳ 


Af 
]۱۸٥۹ص[‎ 


دفع اليوم إلى عبدالله بيك زغلول مبلغ خمسين جنيه» 
قيمة المرتبات لغاية أول يناير القادم» ويبقي من هذا المبلغ بعد 
ذلك تسعة جنيه لصرف المرتبات فى السنة القادمة. 


A4 


YA 


1A۵ 


Converted by Tiff Combine 


YAY 


الكراسة الرابعة والتلانون 


من ص ۱۸۸۹ ۔ ص ۱۹۱۹ 


من یوم ۱٤١‏ دیسمیر ۱۹۱۸ 
إلى یوم ۱۸ فبرایر ٠۹۱۹‏ 


محتویات الكراسة ۳٤‏ 
س وفد الصوفانى يطوف بالقناصل 


س تلامدذة المدارس يبلغون سعدا عزمهم علی الاضراب عن 
الدروس احتجاجا على بسط الحماية على مصر. 


امتناع الأهلين عن الاشتراك فى الاحتفالات التى 
دعاهم اليها المديرون. 

_ عريضة رشدى باشا إلى السلطان فؤاد بطلب سفر الوفد. 

الصدام بين عبدالعزيز فهمى وسعد زغلول . 

سعد زغلول يبیع أطیان دسونس . 


AY 


YA“A 

مماطلة الحكومة الانجليزية فى سفر الوفد. 

زيارة سعد زغلول للبرنس كمال الدين حسين وتحذيره 
من مساعدة وفد الصوفانى . 


زواج بنت عبدالخالق ثروت من نجل محمود عبدالغفار 
بك . 


حدیٹ سعد مع برولیيیتٽت حول مشروع القانون 
النظامى. 


_ خحطبة سعد زغلول فى بيت حمد الباسل باشا. 

الضغط على الحكومة الانجليزية من أجل سفر الوفد. 
رفض رشدى باشا الكتابة إلى الدكتور ولسون. 
شك سعد زغلول ورفاقه فی رشدی باشا وعدلی باشا. 
تعقيب سعد زغلول على محاضرة «برسيفال» 


رد سعد زغلول على طلب المحامين الانجليز أن تكون 
المرافعة باللغة الانجليزية . 


عزم السلطان فؤاد الزواج من كريمة عبدالرحيم صبرى 
باشا (الملكة نازلى فيما بعد) 


A۸ 


A۸1۹ 


[A۸۸۹ [ص‎ 


فی یوم ۱١‏ دیسمبر سنة ۱۹۱۸ 

أخبرنى عبدالرحمن بيك فهمى أمس» بأن وفداً مؤلفاً 
من صوفانی باك » وشریعی › ومدکور والقصبى› ومکرم» 
من السفر 

وقد اطلعت” ۳ على صورة هذا الاحتجاج» وفحواأه 
یدل على انه مكتوب فى الأصل بالعربية» ولم يذكر فيه 
الاستقلال إلا عرضاً. 

فقلت : مادام القصد واحداًء فلا عبرة بتعدد الموقف› 
وإن يكن تعدد هدف هذه الأمة لا طعم له» وهو یدل على 
الانقسام حيث لا انقسام» وعلى أن فى الأمة من يتخذ أكبر 
شان من شؤونها لعباً ولهواً. 

وحضر بعض التلامذة وأخبرونا" " بأن فى نيتهم أن 
الإإضراب عن حضور الدروس رم الأربع› قلت : إن الأمر 
)١٠١(‏ غير موجودة فى الأصل . 


)۳١٠(‏ فى الأصل وأحبرنا. 
۱۸۹ 


AY 

يحتاج إلى التأمل» وإن كان مبدئياً لاشئ فيه. وانصرفوا 
على آن يعودوا اليوم مساء. 

فلا مانع منه." (f‏ 

[ص ۱۸۹۰ ] 


وقد حصل أنه» فى أغاب آنحاء القطر» لم يشترك 
الأهلون فى الاحتفالات التى دعاهم المديرون إليها تحت 
اسماء مختلفة ١"‏ “ وتفاصيل ذلك ستکون وافية بأقلام الذين 
يعرفو نها ! 
فی یوم ۲١‏ دیسمبر 


أطلعنى أمس رشدى وعدلى على عريضه للسلطان من 
الأول حکی فيها تاریخ طلبه السقر» ورفضه أو تأجيله»› ٹم 
أستعفاءه. وأورد صوص الطلب والاستعفاء. 


)۳٠(‏ هذا الكلام يدل على آن دور الطلبة فى الحركة لم يبدأ بعد القبض على 
سعد زغلول ورفاقه کما کان پعستقد من قبل» وإما دأ بعد تأليف الوفدء وقبل 
القبض على سعد بثلاثة أشهر . 

)٠(‏ كذلك يدل هذا الكلام على أن تحرك الماهير المصرية لم يبدأ بعد نفى سعد 
زغلول ورفاقه وإنما قبل ذلك» وبالتالى فإن ثورة مارس ۱۹١١‏ لم تنشا فجأة 
وإ نما کاں لا مقدماتها. 


۱4۰ 


YAY! 
وقال عقب ذلك : إنه تألف - فى أثناء ذلك وفد من‎ 
المصريين للسفر إلى النجلتراء والمطالبة بحقوق مصره‎ 
ولصسحت بسقره» فلم تسمع نصیحتی» وبناء على ذلك‎ 
تكون مصر هى الأمة الوحيدة التى تحرم حق إسماع صوتهاء‎ 
فى القت الذى تسمع فيه أصوات كل الأمم. وحينئذ» فإنى‎ 
أصمم على الاستعفاء.‎ 
قال رشدى : فإذا فرض وسافرناء فإن أول شى نطلبه هو‎ 
تسضير الوفد. فإن لم يجب هذا الطلب قدمنا الاستعفاء‎ 
هناك» وبحنا عن طريقة إيصاله لهنا.‎ 


[ص ۱۸۹۱] 


قلت : لقد أحسنتما كل الإحسان» وأيدتا بذلك عملكما 


الجليل السامى» ولم يبق على الأمة إلا الشكر لكما على هذه 
العزيمة النافعة. ولكن عند الإذن بالسفرء نتداول فيه معاً! 
قال : كذلك . 

وعدت مبشرا إخحوانی » فاستہشروا وهللوا وکبروا. 

وفى الحشاء» كان" “ على الائدة كل من إسماعيل 
صدقی باشا» وحمد بأشا الباسل» ومحمد صدقی باشا› 
وعبدالعزیز بيك فهمی» وأمین يوسف» وسعید زغلول. 
٤(‏ ۳۰) فى الٴصل: حیث کان 


4۹۱ 


YAYY 
وکان عبدالعزیز قد شرب شیا من الوسکكى» فشرب‎ 
على سر إسماعيل صدقى» لأنه الروح السامى فى الوفد»‎ 
ومثال آلذكاء المصرى. ثم شرب على سر حمد باشا الباسل»‎ 

ولا أتذكر الأوصاف التى وصفه بها! 

ثم قال: وأما معالى الرئيس »فلا يؤاخذنى» فإننا كنا 
اجتمعنا للتداول فى شؤون مصر عام أول» فکان خائف› أو 
أكبر خحائف فيا ! 

ومن ثم قامت مناقشة بيننا فى شأن ما حصل فى تلك 
الجحلسة» [ ص ۱۸۹۲[ استننجت منها ما کلت آشعر به 
دائماً من اليل إلى معارضتى! فقد كان بكذبنى بكل شدة 
فيما آعتقد تام الاعتقاد صحته. وامتنع آثناء المناقشة عن 
الأكل! 

ثم قمنا من الائدة» وخلونا معاًء فاعترف ببعض الوقائع 
التی کان قد اشتد فى انكارهاء وقال إنه كان اتفق مع محمد 
محمود ولطفی وشعراوی على سبر غورى فى ذلك المشروع› 
ووافقوا على المخاوف التى أبديتها بخية العدول عن المشروع»› 
خحشية أن يبدأوا فيه وأتركهم فى وسط الطريق لغرض من 
الأغراض. ولا عرضت أن نديم اجتماعنا بصفة أصدقاء» لم 
يوافقوا على ذلك» ظناً منهم آنى أردت ذلك لكى آتخذ 
منهم حزباً أتوكاً عليه للوصول إلى غاية شخصية» فرفضوا 


۹۲ 


TAY 


أن يكونوا آلة» وتناجوا فى ذلك! 


فاخذته على سوء هذا الظن. فقال: إن ذلك ما حصل ! 
[ص ۱۸۹۳] 


فاندهشت لهذا النباً كل الإندهاش» وبت طول ليلى فى 
قلق من أثره. والله الستعان على الغض من مثله. 


(r o) 


أمس فهمت من لطفى - رغم إخفائه - أن عبدالعزيز بيك 
تکلم معه فی هذه المستلة» وآنه سال عنها حمد باشاء وأنه 
سعی کل و سعه فيها» وخبرلی ما نسب إليه فیها” “ 
ولاینسب صدور ذلك من عبدالعزيز إلا للشرب› وتوتر 
أعصابه فی هذه الأيام. 

فحکیت له كل ما حصل» وقلت: آفهم أن ب سی 
الصديق الظن فى صديقه حيناً من الزمن» وأن يعترف له 
بهذا الظطن تودداله ۷" ولکن صاحبنا اعترف لسو ء الظن . 
وأعماله تدل علی أنه لا یزال شاکا به! 

وقد سردت عليه سيرته فى الجمعية التشريعية» من 
(۵ ۳) فى الأصل: )۲٦(‏ مقط . 
)١ ١(‏ قراءة تقريبية . 


)۳١۷(‏ قراءة اجتهادية لأن الكلمة مطموسة بالبر. 


سعد زغلول ج ۷ ۔ ۱۹۳ 


YAYE 
امتناعه عن الوجود فى لحنة الحقانية » وبحثه عن وجوده فى‎ 
الأولى» رغم کونی رجوته ان یسدی إلى قبل الجحلسة‎ 
ملحو ظاته للاتفاق علیھا» حتی لایحگ* ۳( فيها من لیس‎ 

مختصاً فيها. ولكنه خالف ذلك . 

و لصديه للدفاع" ( عن الأوقاف» محرد ان أوماً 
الحديرى إلبسه باشارته مرة» حتی استلضت أنظار الناس› 
وعدوها عليه! 


[ص 1۸44[ 


وأيضاً كونه ' أن حاف وده معي ومع کل من حسر 
سعید» وعلی بهجت» فی انتخابی رتیساً للجامعة» من غير 


أن ر بعتذر ! 


وک ززل" کونه کان يجبهنى مام الناس» ويیتصدی 
سکت مع کونی متأکداً من کونه عارفاً به ! 


يضاف إلى ذلك" کونه یمتدحنی فى الخلوة» ویؤذینی 


(۳۰۸) فی الأصل تحكم 

(۹ ۳) أصفنا واتصديه» لسهولة فهم العارة 

)۳١(‏ هى الأصلى «وس كونه»» وقد عدلاها إلى «وأيضاً كونه» لسلاسة العبارة. 
)۳١١(‏ أضمنا' «كذلك». 

)۳٠۲(‏ أصفنا. «يضاف إلى دلك». وفى الأصل اوس كوبه» 


144 


YAY 


بالتجنی'" فی الجلو'"! 

كذلك كونه عرض على رشدى باشا الرثاسة للوفد عند 
تخليه عن رئاسة الوزارة! وتکراره هذا العرض غير مرة 
الأصلح! 

ومن ذلك" رفضه أن يدافع فى قضية شخصية لى 
عندما قيل له فى ذلك قائاأً: لاأترافع فى قضية ولو نزلت 
من السماء! ولا قيل له إن هذه القضية هى عبارة عن مراجعة 
عقد بيع آطيانه» تمتم وقال: تحرير عقدا! إنتا هنا كلنا.. "" 
وغير ذلك مما لست آذكره. 
۷ دیسمبر سنة ۱۸ 


حضر امس والخجل يعلوه"'"» فاحسنت مقابلته . 


(۳۱۳) وقد تکوں «الة) 

)۳١(‏ «الحلوة» ها معناها فى الجهر» وهو مشل شعبی يطلق على س يتصرف 
فی السر مایتناقص مع تصرفہه فی الجھر. والقاہلة واصحہ ہیں کلمتی 
«الحلوة» و«الحلوة» وقراءة الكلمتين أغودح لما يتطلبه تحقيقق هده المذكرات 
مس حلمية معرفية واسعة الىطاق» فالكلمتان تقرأ . «الحكومة»! 

۰ أضفنا. «ومن دلك» لسلاسة العسارة‎ )١( 

)٠١(‏ مقطوعة العبارة 

)١۷(‏ يقصد؛ عبدالعزيز فهمى . والفصة كلها هى إرهاص بما جرى بعد دلك من 

خلافات سياسية بين سعد زعلول وعسدالعرير فهمى بك أدت بالأخير إلى 
حزب الآحرار الدستورییں المعارض للود آی آن صل الخلاف السیاسی 
حلاف شخصی! 


40 


YAY 
کسبت .00 جنیها على رشدی»› وعلی إدجار فى‎ 
. ٠٥۷" جنيها. وعلى حمد"‎ ٠١١ النادى‎ 


مطلوبات لغاية ۳۱١‏ دیسمبر سنة۱۹۱۸ : 


۳14 
ج )۳14( 


2 


۰ مطلوب من رشدی باشا(. ۲٣۰  ).‏ جم 
۷ من حمد باشا الباسل 


٠۰ ٠‏ من ميشيل لطف الله دفعه 


AY 


سلمت أحمد اليوم مبلسغ أربعمائة وخسین جنیها» 
ليدفع مله قسل البئك العقارى وقدره ٤‏ جم وأربعة مليم» 
ویرد الباقى . وأمرته أن یستصحب معه راغب لکی يعود هو 


(۳۸) يقصد حمد الماسل باشا. 

(۳۹۹) كتسب سعد رغلول تحت كلمة «جنيه» كلمة «اعددا! ولامعنی لھاء لاأں 
الأرقام تشير إلى الحيهات التى كسبها سعد من لعب الورق» والمشار اليها فى 
الفقرة السابقة. 

)۲١(‏ كلمة عير مقروءة. 


۱۹٦ 


TAYY 


بعد الدفع» وينتظر راغب الوصل. 
[ ص 1۱۸۹٦‏ 


فى هذا اليوم ١١‏ ديسمبر سنة 4١۸‏ وقعت صيغة بيع 
أطيان دسونس وطموس بعحيرة""" إلى من يدعى نادر 
التيجانى »أمام محكمة مصر المختلطة» وكان شهود العقد كلا 
من محمد صدقى باشا ومحمود بيك الطوير. وقد دفع 
المشترى» علاوة على الخمسة آلاف جنيه العربون» مبلغ ستة 
عشرألف جنيه. كما دفع مبلغ مائتين جنيه قيمة زراعة 
الشتوى والقصب» بعد أن خحصم مبلغ ٤‏ جنيه قيمة الال 
الذى دفعه زيادة عما يلزمه فيه. 

وقد أودعت المبلغ الذكور ٦٠٠٠‏ جم بالبنك الأهلى» 
ودفعت من السمسرة إلى متى السمسار مبلغ 
> ۰ جم والباقی یدفع إليه عند استلام باقى الشمن دون 
دين" البنك العقارى . 

وقد تضمن العقد أن المشترى يلتزم بسداد البنك العقارى 
فى ظرف ثلاث سنوات فقط» اعتبارا من أول يناير سنة 


)۳۲١(‏ وقد تنطق: احيرة). 
(۳۲۲) قراءة اجتهادية. 


14۷ 


YAYA 
وإن لم يفعل يكن ملزما بأن يعمل" رهينة لهذا‎ .۹4 
البنك أو لبنك آخر» لجل تبرئة ذمة البائ" عن دين‎ 
البنوك. والباقى من الثمن بعد ذلك» وقدرة ستة ألأف جنه‎ 
فی آحر دیسمبر سل‎ [A4۷ وکسور» يدفعه [ص‎ 
وإن لم یفعل كانت الفوايد عليه باعتبار تسعة اعتباراً‎ ۰.٩ 
من أول يناير سنة ۹ وله أن يدفع فبل الاستحقاق كل‎ 
هذا المبلغ» أو جزء منه» على شرط آن لا يقل هذا الجزء‎ 
عن ثلاثة آلاف جنيه وفوائد المبلغ ستة ونصف فى الماتة.‎ 
۱۹۱۹ ینایر سنة‎ ٦ فی‎ 

اليوم أودعت فى البنك الأهلى مبلغ آلف حنيه» وصار 
وثمانمائة أربعة وة سعين جنه . 

وقد كلفت البنك المذكور اليوم» أن يشترى لى من الدين 
الموحد المصرى يبلغ خمسة آلاف جنيه. 

وعرض على البنك المذكور أن أشترى دين الحكومة 
اللإنكليزية اسل أف و رة وثلائة وعشر ي و " 
(۴۲۲) وقد تقرآ. «یتحمل» 
(۳۲۹) يقصد بالنائع هنا. سعد رعلول 


(۳۲۹) كتت سعد رعلول نصف رقم سة ۱۹۲١‏ بالحروف والىصف الآحر بالأرقام 
س ای ۲٣‏ . 


۹۸ 


AY 


۸. فترددت فی ذلك» واستشرت بعض الإخوان» فلم 


يوافقوا. 
[ص ۱۸۹۸[ 
٠‏ »إلى الدوكتور على إبراهيم» أتعابه مدة سنة 
1۹1۸ 

۲٠‏ إلى الست مصاريف. 

۴٠‏ ثمن دفاتر وأوراق للعزبة. 
۲ ليد محمد مرتبہ ”ومن مع شھریں"" 

E.) 1. 

(DF 

۰ ۰ مرتب النادی 

٠‏ للست للمصروف. 


. كلمة غير مقروءة بسبت جفاف الجر‎ )۳۲١ 
قراءة تقريسية.‎ ۷ 

(۳۲۸) عبارة غير واضحة لحفاف احبر 
(۳۲۹) عبارة غير واضحة فاب البر. 


۱۹۹ 


AA 

[ ص ۱۸۹۹ ]| 

فی ول فبرایر 

وإنهما يقولان بأن الإذن بالسفر منتظر لغاية يوم ۲ منه. 
ولقد خوفتنى” ”“ أقوالهما فى هذا الموضوع فقد قال" 

من منذ ٠١‏ یوما إن الإذن یصل فی ۸ آیام» ثم فی ١٠ء‏ ثم 

فی ۱۲› تم بعد أن مضت هذه الدة » قالا إنها فى ۲ أو 

۳ فبرایر. وکان رشدی یقول لی من مند یومین - آی فی يوم 

الأربع الماضى - أن ذلك يحصل فى اخر الشهر. 

يقول إنه لا أحد من الوزراء يشتكو "". 

[ص 1۱۹۰۰ 


حساب الأوراق الالية 


.0 دين موحد مصری ٤‏ .1 من ۳/۸ ٩۰‏ 


J I HI I ۱ 


۹۰ ٣/٢ من‎ u n 
٩۰ ٩/۸ من‎ "" N I Hl u N 1۰ 


(۳۳۰) وقد تقراً' «(صدمتمی» 
۲ ) فى الأصل : «فقالا» 
(TTY)‏ قراءة احتهادية مستقاه ص السياق . 


Yr 


AA! 
أمرت وكيل البنك الأهلى بالكتابة » أن يشترى من أوراق‎ 
,جم ستة عشر آلف‎ ٠ الدين المذكور بمبلغ وقدره ٭‎ 


بلغ ثمن ما اشتریته من الأوراق المذكورة لغاية ٤‏ فبرایر 
سنة ۰۱۹۱٩۹‏ ۹۰۰٩,۹اجم.‏ وقد أمرت أن يكون الشراء 
وهذا کله لحساب الست حرمی لا لحسابى» ولم يكن 


[ ص ۱۹۰۱] 


فی یوم (...)“ 
زرت البرنس كمال الدين بناء على طلبه» فى منرله. 
السابق! 


(۳۳۲۳) بیاض فی الأٴصل. 


YAAY 
قال البرنس: إن هذه النسبة لا حقيقة لهاء ولو كانت‎ 
› "9 خاصة بى ما اهتممت بهاء» ولکنها اتصلت پالبرنسىسە‎ 

وهی أبعد من يكون عنها. 

فقلت: إن الذى بعث على هذه الاأشاعة» أن النشرة 
التى طبعها ذلك الوفد طعنا على وفدناء كان يوزعها أخو 
أحمد خيرى» التشريفاتى لدى عظمة السلطانة ملك وإبن 
عمر لطفى . 

قال : إنى لم أعلم ذلك إلا أمس» وقد طلبت منهما ألا 
يمدا فلاناً بش" من ذلك . 

نوعا! 
للعمل من جهة» ومن جهة أخرى فان العمل لشخص 
الخديوى عباس لا يفيد إلا الضرر بالقضية لندمته "" لأنه 
أصبح عدوا للحلفاء» وإدا وضصعوا يديهم عليه أماتوه کما 

)۳١(‏ فى الأصل . البرنسيس. والمقصرد أن الاشاعة التصقت بالبرسيسة 


. قراءة تقريبية‎ )۳۳١( 
المقصود بالقضية : القصية المصرية.‎ ) ۲ 


Yeu¥ 


YAAY 


أعدموا شریکه""" من قبل . إلخ! 


(YY)‏ يقصد سعد زعلول بتتريك الحديو عاس حلمى الذى أعدم المسيو بولو» 
وهو فرنسی حوکم فی فرنسا وصدر عليه الحکم بالاعدام فی فرایر ۱۹۱۸ فی 
قضية تورط فيها الحديو عباس . 
وتتلخص القضیة فی آں الحدیوی عاس تعرف على بولو هدا فی باریس فى 
صیف ٤۱۹۱ء‏ وهو قریب لوریر فرسی سابق یدعی مسیو کیو وقد أراد 
الاستعانة به فى السعى لدى لدل للحسصول على وعد س الحكومة 
الاجليريةلاعادته إلى عرشه. ولکه أخحمق. وفی دیسمیر ۱۹۱۲ فكر نولو فى 
مشروع اة صلح انفرادی س فرسا وألانياء ودلاك عند طرين استمالة تعص 
أصحاب الصححف المهمة فی فرسا وحص کار السرنسیں مثل ارتوا 
و« کايمانصو» > وابریاں» ومساعدة مسیو کیر نشوده 

وقد راد ولو الاستعاية ناديو عباس » فاستدعی إليه یوسف صدیق » وهو 
من حاشية الخديو» وأنھسی إليه مشر وعه» وطلست اں يقال الحدير عساس 
امبسراطور ألانيا سرا لمحادتته فى هدا المشروع وقد وافق الحديو على دلك» 
وسعى إلى مقابلة الإمبراطور لعرض المشروع عليه» ولكن رحال تركيا عاكسوه 
فی إتقام هذا الاتصال حتی لایکوں اتصاله ساشرا بالاسراطور على أں الحديو 
أفلح فى الاتصال بالكونت مونتس سمير ألائيا السابق فى روما الدى أطهر 
اهتماما بالمشروع. وحاطب فيه ورارة الحارحية الالمانية» مورد الرد تأ الانيا 
تقبل مىدثياً هذا المشروع 

وبناء على دلك أرسل الخديو يوسف باشا صديق إلى روما لقانلة بولو» كما 
حدثت مقابلة بين بولو والنديو فى ريورح» وسافر يوسف صديق لقابلة ورير 
الحارحية الألابية فون ياجو» الذى قل المشروع وحصص لتعيده عشرة ماايین 
مس الفرنکات یدیع منھا ملیوباں ونصف ھی کل من الشھرین الأولیں› ویدعع 
ملیوں فی کل شهر بعد دلك. وقد قص اديو ويوسف صدیق وثالٹ یدعی 
كفالينى القسط الأول» ولا جاء موعد القسط الثانى أراد الثلاتة إبعاد نولو من 
توزیع هدا القسط» وأن يحتصوا هم پالعمل دونه ولکھم أحفقوا فی شراء 
الحرائد الفرئلسية» الأمر الدى دعا الانيا إلى مطالة الحدير ندح ما قى ده 
من القسط الغانى» وهو ۸٠١‏ ألف مارك» واصطروه إلى دلك»فدمعه شيك 
إلى مدوب الفارحية الألانية . 
فى ذلك الین أراد بولو تفیل مشروع حاص به عرصه على الکونت بيرتوف = 


Ti 


YAAS 
فقال: إن بينه وبين هذا الخدير خلافاً من قبل» وقد علم‎ 
بشأنه» وقيل إنه أجاب كل من سأل عن صحته عقب ضربه‎ 

[۹٠ [‏ فى الآستانة : إلا أنت وأباك“. 
قال : كذلك وإنى لا أساعد ذاك الوفد ولا هذا الوفد! 


قلت: إن وفدنا لا يريد منك مساعدة! وقد نسب إلے*"٠‏ 


= سمیر الانیا فی واشنطلوں» وطلاب لتفیدہ عسرة ملاییں من الفرنکات فانحدع 
السغيرالالانى وأرسل إلى الجارجية الا مايه التي أرسل الول وأر سل المبلل 
على حمله نوك فی نىوبورك. 
على أن الساطات الشسرسه اشسهت فى مالع الى ەردات پاسم پوله إلى 
ری کاء ولكنها لم شد الاأدله الكابه وسا دجرل ارنها الحرت اسر 
پارسال نة قق إليهاء ودند فص على نولو الا انكر أن هاده الممالع 
وردت من ألاياء وادعى انها دن نقوده الاصة ولس شهادة پو سب صدټ 
ناسا كانت حاسمة فی إتبات ادانته ۽ وکانت سہا فی اعدامه. 
ویقول أحمد شفیق باشا إں الحدیری فرع علدا قرأ فی نرم ۱۸ سرایر ۱۹۱۸ 
فى الصحف عن اعدام ولوء وعلق عای الحکم بانه «لیس حکما فرنسیا پل هو 
إحلیری» ‏ أى أن الاجليز هم الدين هيشوا أسبابه. ثم قال: «ونعد ذلك 
سی حاسبوننی آنا علي هذا العسمل!. ثم أندى أسشه لتخلى الا لمان عسنه وأمر 
أحمد شفيق اشا بأن يقابل مدير المخابر ات الالمانية فى الأستانة للاستفهام 
نواسطة برلين من مصر عا يدور فى أفكار الالجليز س ناحية المسالة المذكررء 
وقد كال رأى مسدير المخابرات الا لمائية أن الالجليز لاند أن ينتتمرا من الجديو فى 
مصر (أحمد شفیقی باشا' مذکراتی فی نصفی قرں الحرء اللالف) 
() کاں الحدیر عماس حلمی قد نعرض یوم ۲١‏ وليه ۱۹١١‏ لمحارلة اعتيال عدها 
الى عليه فى الأستانة طلالب يدعی «حمود مطلهر الرصادی. فاسایه فى 
وجهه ودراعه (أرراق محم فرید» املد الارل ص ۱۹۸ ہ ,)٠١۹‏ 
۵ أی: سب إلى الوفد 
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TAA 


أنه ضد العائلة» ونفيت هذه النسبة فى الخطبة التى ألقيتها 
قريباً. 


و 


قال: كفى» ولا يتكرر ذلك لأن من اعتذر اتهم نفسه! 

قلت : نكرر ذلك كلما وجدنا فى التكرار فائدةء لأن 
ذلك مطابق للحةقيقة» ولو كان بيننا شىء ضد العائلة 
لأظهرناه» فإننا بعد أن عرضنا أنفسنا لعحداوة أكبر دولة فى 
العالم» لا نبالى إذا عرضنا أنفسنا لعائلة! ولكن الحق يقال 
متى وجد للقول مجال. 


ثم قلت: هل يمكن لسمو البرنس أن يتنصل بشأن 
التى شار لھا فی خحطاب التنازل ع وفی ی طرف 
يۆ ديها؟ 


فلم یحر جواباً ثم قال: 


إنی أعتقد أن مركز مصر الحغرافی يقضى أن تكون تحت 
حكم غيرها! وأحسن الأحکام هو حکم الانجلیز! وإنی أثق 
بأن العدل الذى يقال عنه*" يذهب إلى أحزابهم لابلادنا ! 


۵ ) قراءة اجتهادية ويشير سعد رعلول بذلك ۔ ساحرا - إلى ما ورد فى خطاب 
تنازل البرنس كمال الدیس عن العرش یوم ۷/ ۱۹۱۷/۱۰ من عبارة. إلى 
مقتنع کل الاقتاع باں بقائی علی حالتی الآں کسی م خدمة بلادی باکٹثر ما 
يكن أن أخدمها به فى حالة أخرى»! 

(۰) آی : عن حكم الاعليز. 


AA 
قلت: لا شئ بمستحيل» وما دام أن الدكتور ويلسون‎ 
قال - وتقبلت الجلفاء قوله - إنهم سيفعلون فى قضايا الأمم‎ 
› باحق والعدل» وإن کل شعب یحکم حسب رغبته ومشیئته‎ 
فيجب علينا أن نفيد منه [ص 1۱۹۰۳[ ونعرض عليهم‎ 
قضيتنا ليفعلوا فيها بمقتضى ما يقولون» فإن فعلوا شكرنا‎ 
عدالتهم» وإن لم يفعلوا فقد قمنا بالواجب عليناء وإلا فإن‎ 
» السكوت عن الطالبة بالحق› اعتماداً على سوء الظن بهم‎ 

یکول جريمة لا تغتفر . 

وهل يليق بى» وأنا فى شدة الحاجة» آن أتخلف عن 
سؤالك الإحسان» بعد أن تكون أعلنت استعدادك للعطاء» 
يحجة أنك كاذب؟ إن الواجب على نفسى يقضى بان آذهب 
إليك» وأطلب منك حاجتى» فإن قضينها شكرت» وإلا فقد 


اديت الواجب ۰ 


إن الفرصة الحالية هى الفرصة الوحيدة التى يمكن أن 
تتخلص فيها مصر من الحكم الأجنبى» فإذا هى لم تنتهزها 
كانت مسيئة فى حق نفسها. وكذلك يعد مجرماً كل من 
تخلف عن العمل على إتيانها! 

وسيكون لك» آيها الأمير» من المزايا فى الاستقلالء 
مقدار مالك من الحقوق والمصالح فى البلادء ولكن إذا تمت 
الحماية للأجنبى» فلا يكون لك شىء! ولا يمكن أن تبقى 
أميراً» بل يكون الأمراء هم أعضاء عائلة صاحب الجلالة 
ملك الجلترا جورج الخامس! 


۲۹ 


YAAY 


[ص [۱۹۰٤‏ 
فأمن على ذلك» ثم قال: أسألك بصفة كونك عادلاً 
لتقض Y‏ فی مسئلة وهی اننا نحن الأمراء: عمر ویو سف 
وآناء رأينا أن نساعد الذين أصيبوا من المتطوعين فى الحرب 
من آهل بلادنا - آى قتل أو جرح - وجمعنا لهذه الغاية ° 
آلف جنيه» فھل تعد مساعداتنا على هذا الوجه تصديقاً منا 

من عالج الحريح! 
وأخيراً قمت» فأمسك دی » وقال: ای معتمد علىك 

فى تكذيب تلك الإشاعة! 


فی یوم ۲۹ يناير سنة ۹١۱۹ء‏ دعيت إلى حفلة فى منزل 
عبدالغالق ثروت باشا لکتب کتاب کریمته على جل محمود 
بيك عبدالخفار. فأجلست بجانب مستر برونييت» مستشار 
المالية"““ وكان بيده سيجار» وفى يد أغلب الحاضرين 


)۳٤١(‏ قراءة اجتهادية 
)۳٤۲(‏ ولیم برونییت مستسشار الالية بالميابة ومستشار دار الحماية» وكان عضواً فى 
لحنة الها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى ۲٤١‏ مارس 1۹۱۷ لوصحم 
التعدیلات التی یستدعی إدخالھا فی القوانیں والىظم القصائية والادارية ما 
کان محتملا من زوال الامتيازات الأحسية فى طل الحماية البريطاية 
وقد وصح المستر وليم برونييت مشروع قانون نطامى لمصرء يلرل بها الى رتة = 
1۷ 


YAAA 
سجائر» فقلت مازحاً: سیکون أول قرار من عصسبة الأمم‎ 
إبطال التدخين!‎ 


قال: قرار يتعذر تنفيذه! 


أمیرکا فی إبطال تعاطیى المسکرات! [ص [۱۹۰٩‏ وقد 
کان" أحد الأمريكان مدعوا عندی »› فلم یشرت شيغاً من 


الروحيات» متعوداً على تركها! 


خحلف النظريات ! 


قلت : يلزم أن یکو الإنسان فی هده الحياة نظرياًء أو 


= المستعمرات ٠»‏ ويتلخص ھی انشاء مجلس نواب مصرى مهمته استشارية محضه» 
ومجلس شیوخ مختلط مس مصریین وأحانت يلك وحده السلطة التشريعية» 
ويتألف س الورراء المصريين والمستشارين الإنحليز ومن فى مرتبتهم من المواطنين 
الہریطاہیں» ومن أعضاء منتحبین مهم ۳۰ مصریا و٥٠‏ أجنبیاً» بحیٹ تكون 
الأغلبية فيه للأعضاء الرسميين والأعصاء الأجانب المنتحبي» والاأقلية للأعضاء 
المصریین المتخبیں . 

وقد قدم السير رونبيت صورة من هذا المشروع إلى حسين رشدى باشا رئيس 
الحكومة فى أواسط نوفمبر ۸١1۹ء‏ فحسمل عليه حملة صادقة وأعلن استنكاره 
له. وما کاد يذاع المتروع والرد عليه حتى عم السخط علی الحماية ء لأ الهيغة 
التشريعية العليا فى المشروع محتلطة الحسيات وكان هذ| المشروع من أسہاب 
ٹورة ۱۹۱۹ (الرافعى تورة ۹١۱۹ء‏ الجزء الأول) 
۳7 فی الأصل: وکاں». 


۹۸ 


YAA1 
یکون له غرض يسعى لتحقيقه› وإلا فلا معنى لياة الذين‎ 
للاغرض لهم!‎ 


ثم سألنى عما إذا كان انعقد مجلس الوزراء هذا 

قلت : ذا ماعقر° (ris‏ صدرت ملك قرارات؟ 

قال : إن هذه القرارات ”“' تصدر بطريق اللف""! يعنى 
قلت: وهل أمضي عليها الوزراء املستعفون ن" . 

قلت : كيف ذلك؟ 

قال : هو كذلك! 


قلت : والأوراق*" التى يتداولها الناس عن استعفائهم؟ 


. وقد تقراً: إدا کیس صدرت منه قرارات‎ )۳٤٤( 

)۳٤٠٠(‏ فى الأصل“ القرار 

)۳٤١(‏ اللف أى التمرير. 

)۳٤۷(‏ يقصد سعد زغلول بالورراء المستعمیں كلا من حسين رتسدى باشا» رئيس 
الوزراء ووزير الداخليةء وعدلى يكن باشا وزبرالمعارف» وقد قدما استقالتيهما 
ھی ۲ دیسمبر ۰۱۹۱۸ وأصر رشدى باشا وعدلى باشا على الاستقالة فى يوم 
۳ ديسمبر ۱۹١۸‏ نظرا لإصرار الحكومة البريطانية على عدم ساسبة سمرهما 
إلى لىدن»› ورفضها سفر الوفد برئاسة سعد رغلول . 

. يقصد سعد زغلول الأوراق» الصحف‎ )۳٤۸( 


سعد زغلول ج ۷ ۔ ۲٠۹‏ 


۸4۹۰ 

قلت : إننا تلقيناها عنهم! 

قال : لم یکن ینبغی إشهارها! 

قلت : کیف؟ وهی ملك الذين کتبوهاء وتشتمل على 
مر يهم الآمة» وهو سسبب استعفاء وزارتها. إل سیب 
الثواب» وتنشره الصحف فى الأمة» فكيف يجب كتمانه فى 
مصر؟ 
[ ص ٦‏ ۱۹۰] 

قال : انی اطلعت على ورقة سياسسية منك » وکنت اود 
أن أعطيها علانية أكشر» وانتشاراً أوسع» وأعنى بهذه الورقة 
خحطبتك » فقد اسشحستنتي) !9" 

قلت : إننى أقدر هذا الاستحسان» وافتخر بهء وكان 
فى نيتى أن ألقى أحسن منهاء ولكن السلطة العسكرية حالت 

(۹) المقصود نهد الحطة تلك التى ألقاها سعد رغلول هى اجتماع ئرل حمد الناسل ہاشا 

یوم ۱۳ یایر ۰۱۹۱۹ وهی آولی خطبه السياسية بعد تاليف الوفده وقد طبع الوفد هده الحطبةء 
ووزعها على الناس والاقاليمء وقد أنان دیھاہکیب تألب الوهد» والغرص الذى يرمی إليه› وکیع 
حطرت السلطة عليه السفر إلى الحارح . وميها قال , 


«إنى أشكر زميلى حمد الباسل باشا على أن هيا هده الفرصة التى التهزها لاحدثكم عن 
تايل هده الأرمة التى تجتارها مصر فى الوقت الحاضر» حتی لا يفوت بعض أولی الرآید 


1۹ 


A۹1 


«عندنا شىء من أعمال الوفد الذى شرفته الثلاد شوكيلها للسعى فى قضسيتها الكرى» قصية 
الاستقلال. 

ليست فكرة الاستقلال حديدة هى مصرء بل هى قديمة يتاحح فى قلوب المصرییں الشوق 
إلى تحقيقها كلما بدت مارقة أمل فيه» وتو تارة كلما استطاعت القوة أن تحمد أنفاس الحق . 

«ولقد كان الوقت الخاضر أنست فرصة لتحتيق هده الفكرة» لاأ رانطة السيادة التركية 
أحذت تتصاءل حتى لم يبق شك فى انقطاعهاء وأ الاحتلال-المعلى لا يحد فرصة ست من 
هده الفرصة لیحقق رجاء اللورد سالسوری الدی قال فی اتوقمر ۱۸۸۹ نج لا نہحٹ إلا عں 
الخروح من مصر دشرف» 

«قلى هذا الاحتلال الدى لم یک لھ حق فى الىقاءء إلى حماية» من بادئ رأى الامحليز 
ومس غير اتاق مع مصر ولكها هى أيصا أمر ناطل بطلانا أصليا أمام القانون الدرلى» ومحالف 
مسحالفة صريحة للمادئ الحديدة التى حرحت نها الإنسانية س هده الحرب الهائلة 

فح مام التانون الإسانی اصحا أحرارا من کل حکم أحسی فلا ینقصا إلا أن يعترف 
متمر السلام بهذا الاستتلال مترول العوائق التى تق يننا وبي التمتع به بالععل 

ولھدا العرص السامی الطاہق لا فی نموس امحصرییں حميعا ألمت أنا وأصحابى الومد المصری 
للسعى فى الوصول إلى الاعتراف نهدا الاستقلال. وتشرفا توكيل-الأمة إيانا وما صرا أب 
أمرت الحكومة الاس بالكب ع تلك التوكيلات وعصادرتها لأں مالدینا مها ومس تحطاب 
الوزير الأول الدى تعترف فيه الحكومة تعملهاء ما يكمى هى إفادة أن الأمة محمعة على طلب 
الأستقلال 

«هل أمة كمصر» مدنيتهما أقدم المدبيات» وفصائلها الاجتماعية التى تلتقل بالورائة س جيل 
إلى حيل ٠‏ ظاهرة الأثر من حيث وداعة الأحلاق وحب احترام القوانيى والتمائل التام هى الميول - 
يمك أن تسال فى أمر استقلالها س عير أن تحرح عواطعها المدنية بهدا السؤال؟ 

وهل أبناء المدبية المرعوية والمدية العربية عريب-عليهم أن يستقلوا يشاطروا هى تقدم المدنية 
می نحطواتها إلى المام؟ 

لاغير أنا كا مضطرين إلى هدا التوكيل› لأنه قد عرى إليا أنا لا نطلب من الحياة إلا 
الدرك الأسفل أن نعيش آسين طاعمیيں كاسين! كان توكيل الأمة الجواب القاطع على هدا 
الاتهام 

#منعنثا ع السمر» وصودرت الحرية فى أشخاصتا وهى المصريين حميعاء فلم تعادر مرحعا 
س المراجع الا احتحجا لديه على هدا التصرف وها نحن أولاء لا نرال نطمع فی أن يحلى 
بیننا وبین القیام مھ متنا بانمسا. وإں ما آڑکدہ لکم ہو أں هدا المیع لم یزد رسلائی الا حا فى 
التقدم إلى الغرص العام وحده» فى تصحية كل ما يستدعيه من الصحاياء سالكين سبيل احق 
والعدل. وما لا غیره مى سيل : 

اكان هى عرف السياسة مساحا أن تضحى مبادئ الحق والعدل قربانا على مذبح المععة. 
ولكنا ندحل الآن منادئ الدكتور ولس فى عصر من السياسة حديد عصر العدل المحرد عن 
الهوى› وكفيلته عصة الأمم. عصرهيه منفعة الضعماء تكال سفس الكيل الدى اتحد لمسععة 
= الأقوياء. عصر احترام الإنسانية هى الشعوب الصعيفة» والقوية على السواءء هلا سيادة لقرى= 
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= على صعيف بل الكل أعصاء حقوقهم متساوية هى الإحاء الإسانى العام 

مس الاس س یروں هذا المدهس السياسى الحديد أحمل من أن يتيح فى هده الحياة الديا 
حياة المراحمة على القاء والعالنة على الاقم نعم مدهب حميل ولکن تطيقه مکن مت جا 
الدكتور ولس فى تطيقه تحرمه المعروف وإنه لخاد بل أرتقى إلى أن أقرل إن تطيقه سهل 
متى صحت بيات أكثرية الدول التى أقرته تالإحماع دلك لأں هدا المدهت عير مخالف لا الف 
اللإسان مس الوصايا الديية وقواعد الفلسفة الأحلافية» ثم هو متفق مع الأمق الذى وصلت إليه 
الإسابية هى تطورها الحديد ألا ترون أن ممادئ الديموقراطية التى أوحدت هدا المدهب تنتشر 
على حميع صورها الممكة فى أرحاء النلاد المتمدة نقوة هائلة وبسسرعة لم يعهد لها ظير فى 
تاریح النادئ الإسابية؟ ألا ترون أن أفكار الشعوب فى هدا الوقت متحهة الأن إلى الاستعاصة 
ع مطهر هده الراحمة الوحشى طهر إسابى صرف مزاحمة الأسواق التحارية؟ بمعسى أنه 
عوصا ع أن كانت التحارة يسيرها المديع وتحميها حدود المستعمرات» تصبح التحارة تسيرها 
الحرية وتروحها حودتها وفصلها على عيرها. وبدلاك تتحقق المراحسة لكها على صسورة أكثر 
تمشياً مع روح الديموقراطية الحاصرة. 

«ثقوا كل الثقة هده المنادئ الحديدة» فانه لا ماص س تسيدها ولا تقولوا' كيس لال 
الاستقلال وما أعددا لنيله العدة المعروفة؟ 

«کلا إن لادا - كما قلت لكم - حلو الآ أمام التانون الدولى س كل سيادة أاحسة» ويسد 
على مور السام آن يرت سيادات حديدة للاقرياء على عيرهم لل سا وحد الا ليقرر احترام 
الحتوق ويحرر الأمم س الاستعاد 

«ان إيماننا تقواعد الح والعدل هى عدتا وكفى بها عدة وإن احماع أمتا على الاستتلال 
ححة قائمةء وما يقصا الا أن يسمع مؤتمر السلام صوت الأمةء ولك سيصله ولو س بعياد. 
يصله فصت إليه على رعم ما يقال من أن مؤقر السلام الدى يعقد أشه ما يكون عا سنه من 
المؤتعمرات. هدا هو الحو الدى شحوه فى قصيتا وأما حطة مصر المستقلة دهى ‏ _ 

آولا ترید مصر أن تكون حكومتها دستورية» وأں تراعى قى تماصيل الئظام حالة النلد 
الحصوصية س حهة ما للأحاب فيها من المصالح» وأن تقوم إصلاحات اقتصادية وادارية 
واحتماعية ستعي على تحقيقها ندوى العلم س أهل الىلاد العربية كما كائت تلك عادتها فيما 
مصی 

ايا تعلں مصر أں امتیارات الأجانب فيها ستحترم نكل دقة. وإدا کان العمل أطهر أن 
بعصها يدعو إلى تحرير أليق عقتصيات الأحوالء فإها تعرض ما يس لها مس وحوه التعديلء 
التی س شاها الساعدة على تقدم البلاد مع صيانة المصالح التطورة فيه وتکون فيما تحرصه 
س دلك واسعة الصدر عاية فى الإحلاص رالمحاملة. 

ثالشا ؛ تتعهد مصر بالىحث فى وضع طريقة للمراقة الالية لا تقل هى أهميتهاء بالنسة 
للىلاد الأحسية دوات المصلحةء عما کال مشعا قىل اتماقية سة ٤‏ ۰.۹ ویکون هم قائم نها هو 
سدوق الدیں العمومی 

رابعاً تکول مصر مستعدة لول كل ما تراه الدول س الاحتياطات مفيدا للمحافطلة على = 


۲ 


YA4 


=حیاد قىاة السويس 

خامسا ٠‏ تعتر مصر نمسها حاثزة لأكتر شرف بوضع استقلالها تحت ضمائة حمعية الأنم» 
رأن تشترك نهده المشابةء بقدر ما لديها من الوسائل» مى تحقيق مبادئ العدل والحق على المط 
الحديث. 

2وإں س الفضیلة آن نقرر ہأں کل ما قول عں مصر يسحت على السرداںء لال مصر 
والسوداں کلا لا یقہل التحزئةء بل إں السوداں ۔۔ کما قال المستشار المالی فی تقریرہ سة ١۹۱٤‏ 
«ألزم لمصر م إسكىدرية؟. 

«قد يطيش الفهم فيظن أن هماك منافاة س طلب الاستقلال والرصا بامتيارات الأحانب 
کلاء لا مساماۃ ہیں الاٹیں ھی الوحودہ وإں کاں فيه تضییق لدائرة السيادة التامة التى يقتصيها 
الاستقلال . ملسك عمليي. ولطرح الناقشات العقيمة التى لا طائل تحتها والتى لا يعتر الاصرار 
عليها إلا ضربا س المكابرةء والكابرة فى القضية العامة حروح على الوطية الصادقة 
ولنقسل على عملما إقسال العا ميس عا يمع الأمة 

اإ تحيب الأحانب فى الاقامة عصرء وتسسيل سل العمل لهمء مغيد للبلاد أكسبر فاثدة 
لنقدم ع طيب حاطر مرغسات هده الإقامة» ولسهل مما فى طاقتا سبل المراحمة التعليمية 
والتحارية والصساعية فانکم لا تىکروں أن هده الشروںد الأحيرة قد عرلتا ع الحركة العالية 
بعض الشىء» وأں الأحائب فى مصر صلة أنعم بها س صلة ا وني يانيع العلم ومواط 
الاحتراع والاكتشاف. وأن مصر المستقلة لابد لها س الدحول فى المسانقة العالميةء ولا شاك فى 
آنه پھمھا حدا آن تکرنں باكورات هده المسانقة فى بلادها 

«تعلمون أن حالما الاحتماعية الحاصة ماع شديد س محالطة الأحانب فى بادا المحالطة 
التامة التى س شأنها أن تولد فى الشوس الصداقة الأكيدة التى تعلى فى النلاد الأوريية ع 
الامتيارات. وقد تج عں دلك أن الأورنی یقیم فی بلادنا ہیں ظھرایا شطر عمرہ ولایرال مع 
دلك | س حنہيا عا لا یعرف منا الا الوحه الخار حى اصعات المعاملات» دول أن يعلم ملاحسيا 
الداخحلية» ودوك آن سعلم مله له المناحى أيصاًء ولاں يوتا عير ممتوحة لهم فسيوتهم عير 
مفتوحة لا بحکم المقايلة ساد بدلهم من إدارة تحب لهم الإقامة یسا» وده الإدارة ھی 
الامتيارات. 

«كذلك تعلمون كما ألمعت لكم أبه من الصرورى لنا حعل لادا ميدانا للمسابقة العلمية 
والتجارية والصساعية ٠‏ وهده المسابقة مترتبة على كثرة وفود الأحات إلى مصر » الترقف فی ذاته 
على تقتهم باكرام وفادتهم وضمانة طيب الاقامة لهم ولا سيل إلى دلك الآن» مع الاعتبارات 
الاجتماعية التى أشرت إليهاء إلا بقاء الامتيارات 

وای شدید الثثة ٻأنه بعد رمان ما سیری الأجاس أنمسهم ألا حاحة لهم هده الامتيازات» 
بل سوف يحون أن ينزلوا عنها متى حالطونا أو عرهوا معرفة تامة بعد بيلءا الاستقلال 

«بهذه الناسة أروى لكم - على سيل المكاهة - أنى قد أ طلعت على ورقة مطبوعة مهملة 
التوقيع ٠‏ يصح كاتبها ميها بالا نقل الامتيارات الأحنية إلا بطريقة المساومة» ولا نرصى= 
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= تصمانات حقوق الدائيں بأخحذ ورد على طريقة المساومة أيضاً ل يصحنا آن محعل أمر استقلالنا 
میداںا للمسارمات التى لا تليق بصراحة الأحرار! وللىاس دد رۋوسهم آراء!! ویظهر جس 
الحط أں کات هده الورقة ليس مصرياء وآبه شاعر بأل الرأى العام الملصرى صده ا ولذلك كتم 
اسمه ولم يحرؤ على إطهاره 

دعصا 'کیف يطن دلك الکاتب ننا أن نسمح لأنعسا با لحوض فى آمر حقوق ثاہتة للغير 
عىدناء تقضى عليا الدمة باحترامها وتدعونا الملصلحة الى تسهيل السبل لتميدها؟ 

«أعرب من دلك وأدحل فی باب الوهم ‏ ولکس من وحه آحر ۔ أن من المسرفين على 
سهم س یکاد پصل ياتا التى صرحت بها لكم» ية أحرى وهى المساس بحقوق العائلة 
الحاكمة» عائلة محمد على دلك الرحل ١‏ لحطيم الدى هو أول عامل لاستقلال مصر فی تاریحها 
الحديث وأرل ہہاء ھی صرح مدنیتھا الحديدة! ية لاوحود لھا الا فی ألسة الدیں يدعونها رحما 
بالعیب» أو لوصم حركة الأمة للاستقلال نوصمة الكار الحثوق على أن تعلی الأمة هده العائلة 
الکریمة أطھر مس أن یکوں محلا للتكوك 

كلا »فلسوف يعرف هؤلاء أن مصر الحرة ستحترم کل حق لدیھاء لانھا ستکوں باستقلالہا 
مدينة للحق رالعدل . 

#آراتی قد ہلعت بكم عاية ما كنت أريد أن أحدكم نهاء س حیٹ وحہتنا فی عملا و حمطا 
التى آعلاها الى الدول فلم يق على إلا أن أردد شاء الاسابية على الدكتور ولسن؛ واعترافا ۔ 
هو أول يوم لانعقاد مۇقر السلام» الى ان طهر إحساساتا الأكيدة نحو محرر الشعوب نان أرسل 
إلیه ۔ بعد موافقشتکم ۔ تلعرافا یتصس آیات ثاثا عليه» واعتدادنا فصله على الإأسانية » باللص 
الآتّى - 

فى احتماع عقد اليوم حضره كثيرول مس أعصاء الحمعية التشريعية وبقية الهيكات النيابية 
وعيرهم من أعيان البلادب تقرر بالإحماع أن أرسل لحسابكم تلغراها النداء الآتى لمناسسة افستتاح 
مژغر الصبلح 

الى رئيس الولايات المتحدة دلك الرحل العظيم الدى قاد أمته فى حوصها غمار المعترك 
الأوربى لمحرد حدمة الإسانية وة تحليص العالم فى المستقسل عا يعائى س أهوال الحرب نرسل 
آیات الولاء وعبارات الاحترام. 

الى الفيلسوف الكبير والسیاسی القدير الدى يتبوا اليوم أعلى مر کر بين قادة الأمم» وېسمو 
سادئه أس رحال السياسة هى حميع الاأقطارء نقدم واحب التحية وستهى الإعحاب. 

إلى رجل الديقراطية الكبرى الأمريكية. الدى غادر بلاده ليئشر على الحالم لواء السلام 
المقيم يرفعه العدل الشاملء وتحوطه عصبة الآمم بحمایتها لعرص قصية مصر التى یش لط علیها 
الأ حى تسلطا بأباه أهلها أحمعولن 

ملتحيى الولايات المححدة» وليحيى الدكتور ولس!» 
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بی وین تحقیق هذه الْنية» إِذ منعت ذلك الاجتماع! 


ثم د تكلمنا فى حرية الصحافة» فاستنكرت خطة تقييدها! 
وقال : إنها مسألة دقيقة » ويعجب الإاحتياط فيها. 


التبرم من إذاعة رشدى للمذكرة التى وضعها فى نظام مصر› 
وسلمها إليه بصفة سرية» ووصاه بكتمانها. وقال: 
انها مقدمة للجنة تكونت منه» ومن رشدی› وآخحر لاأتذكره» 
وأظنه ثروت باشا _ لبادلة الآراء فى نظام حكومة مصر. 
فوضع هذه المذكرة لتكون محلا لبادلة الآراء والمفاوضة بين 
أعضاء هذه اللجنة. فليست مشروع قانون» ولا اتفاق» ولا 
تتضمن غير أفكاره الشخصية› ولا أهمية له(" . 

قلت : إنها صادرة من رجل ذى مكانة سامية فى عالم 
القوأنين› ودی مقام رفیع فى [ص [۱۹١۷‏ فى الحكومة» 
وهو يمثل فیها اللطة الإنكليزية"") والمذكرة تتضصمن أهم 
مشروع متعلق بحياة مصر! . 
(۳۵۰) يقصد السير وليم بروئیت بهذه المذكرة «القانون النظامى» الذی سلضفت 


الإشارة إليه والذی کشفه حسین رشدی باشا وحمل عليه . 
(o1۱)‏ رقصد السير وليم برولیٽا . 


۲۸4٦ 


أن یکون مو ظا" ! 


قلت : إن الخطاً على من يعتبر مثل هذا سراء ويحرم 
على رئيس الحكومة أن يتكلم فيه مع ذوى الشأن الذين 
يمثلون فعلا الأمة!. 


زغلول وزملاڙه! والجری على طريقة الكثمان فی وصح 
القوانين طريقة معيبة» ومن شأنها أن تحرم الأمة من أفكار 
أبنائها. ولقد جرت الحكومة فى وضع القانون النظامى*“ 


(۲) یقصد: حسین رشدی باشا 
)٠۳(‏ اسم القاون المظامى يطلق على القوانين التى وضعتها سلطة الاحتلال» 
ویعنی الدستور. وکاں اول قانون نظامی صدر فی مصر فی اول مایو ۰۱۸۸۳ 
واشترکت فی وضعه وزارة شريف باشا الرابعة» ویقضی بإلغاء دستور ۱۸۸۲مء 
وإنشاء مجلس شورى القوانين والحمعية العمومية ومجالس المديريات . 

وکان مجلس شوریى القوائين يتالف من ثلاثين عضواء منهم ٠٤١‏ معينون» 
ومنهم الرئيس وأحد الوكيلين» و ٠١‏ منتخبون. ومدة نيابة الأعصاء المنتخبين ست 
سنوات» أما مدة نيابة الأعضاء المعينين فدائمة. ويجتمع ست مرات فى السنه» 
ورأیه استشاری . 

أما الجمعية العمومية فتتالف من الورراء» وأعضاء مجلس شورى القوانينء 
والسودان فى اوائل عهد الاحتلال) . 

أما القانون النظامى المقصود فى المتن» فهو القانون النظامى الذى وضعه المستر 
برونییت واششمل على إنشاء مجلسين نيابين› الأول مصرى ومهمته استشارية . 
والثانى مختلط من مصريين وأجانب ويمثل السلطة التشريعية العليا. ولم يصدر 
سب قیام ثورة =.۱۹۱۹٩‏ 


۳۹ 
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= (أنظر حاشيتنا السابقة عن السیر ولیم برونییت › الرافعی: ثورة )۱۹۱۹٩‏ 

وقد ورد عليه حسين رشدى باشا بمذكرة تفصيلية» طبعت وأديعت فى جميع 
الأوساط» وهی التى احشج علیها برونیت فی حواره مع سعد رغلول الوارد فى 
امن ونصھا کالاآتی کما أورده عبدالرحمن فهمی فى مذكراته: 

مذكرة حسین رشدی باشا 

«إن الإنسان ليستغرق فى الذهول كأنه فى حلم عميق ويبهت من الدهشة التى 
تصدمه عندما يطلم على مشروع الاصلاحات الدستورية الذى قدمه الس وليم 
برونیت . 
«هذا المشروع - وما أدراك ما هذا المشروع ‏ يتلخص فما پأتى: 
آولا: مجلس نواب مصری ولکن استشارى محض - مجلس أعيان له السلطة 
التشريعية فعلاً ومؤلف من أعضاء إرسميين (هم الوزراء المصريون والمستشارون 
الانكليز ومن فى مرتبتهم من الموظفين الانجليز الآحرين). ثم من أعضاء منتخبين ٠‏ 
٠١(‏ أجنبياً و٠٠‏ مصريا) ولكن بحيث أن اجتماع الأعضاء الأجانب المتخبين مع 
الأعضاء الرسميين تتكوں منهم الأغابية فى مجلس الأعيان» «مترى أن شرذمة من 
الأجانب (الأعضاء المنتخبين مجلس الأعيان والمستشارين والموظفين الانكليز 
الآحرين) مع معاونة ستة أو سبعة من الوزراء - غير مصريين» ولكنهم مسئولون 
أمام الحكومة الالنجليزية - ترى هذه الشرذمة تقنن لمصرء فهى تسن القوانين لا فيما 
يتعلق بالأجانب وحدهم» بل فيما يسرى أيضا على الصريين أنفسهم» وحينعل فلو 
أن تمثلى الأمة فى مجلس النواب وفى مجلس الأعيان رفضرا المصادقة على مشروع 
من مشروعات القوانين» فان هذا المشروع يكتسب القوة القانونية رغما عن ذلك 
ويصبح نافذا فى المصريين» وما ذاك إلا لأن العناصر الأجنبية فى مجلس الأعيان قد 
تكون قررته بمعاونة بضعة وزراء مصريين غير مسئولين أمام الأمة. 

ثانيا: ولايقف الأمر عند هذا الحد فإن مشروع السير وليم برونيت يجيز أيضا 
فى ال“حوال المستعحلة تقديم مشروع القانون إلى مجلس الأعيان مباشرة دون عرضه 
أولا على مجلس النواب. 

«أفهل من الجائز أن يفرض على مصر - وهى التى كانت فى أيام سيادة الأتراك 
الاسمية عليها متمتعة باستقلال ذاتى تام ~ مشروع للاصلاحات الدستورية کھذا 
الملشروع» وذلك فى وقت يدور فيه الببحث على اقامة دول مستقلة لأقوام ليس لهم 
من البرة سوى ميزة العنصرية» وقد كانوا بالأمس عبارة عن مجرد ولايات بسيطة 
يحكمها الأتراك؟ ليت شعرى أيصح عرض ذلك على مصر فى الوقت الذى يجاهر 
فيه أولو الحل والعقد فى بلاد الحلفاء من أعلى المنابر وعلى ررس الأشهاد با 
للشعوب الصغيرة من الحق فى حكم نفسها بنفسها والهيمنة على ادارة أقدارها 
وشئونهاء بل بعد أن أهرق عشرة ملايين من رجال الحلفاء دماءهم لقور مبادئ= 
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داللعرية والعدل؟ 

«هذا ولقد دهب السير وليم برونيت مذهبا مستنكرا حينما يقول فى مذكرته إن 
حت الشعوب الصغيرة فى حكم نفسها بنفسها وتولى إدارة شئونها هو أمر مقيول 
بالنسبة للشعوب التى تتالف من أمة متجانسةء وليس هذا حال مصرا ولعمرى أن 
القارئ المصرى ليتحول وجهه باراء مثل هذا المذهب إلى صحيفة مرقومة كلها 

والسير وليم برونيت يؤيد مذهبه هذا بوجود جاليات أجنبية فى مصر»ء ولكن هل 
كان فى تدفق السيل الال انى والسيل النمسوى على فرنسا وانكلترا قبل الحرب ما ينع 
توافر التجانس فى كل من هذين البلدين؟ نعم ان الأجانب فى مصر يتمتعون بيعضص 
امتيازات مستنبطة من معاهدات قدية وعادات عتيقة يعتبر بقاؤها اليوم من الأمور 
المناقضة لروح العصر. ولكن هذه الحال الخاصة لايمكن الاستناد عليها لزمانا اليوم. 
ومن حقنا فى تحكم أنفسنا وتولی شئوننا بأنفسنا وهو الحق الذى كنا ولانزال نتمتع 
ٻه قانونا إلى الآن. 

«يقول السير وليم برونيت: ولكنكم تحت حماية بريطانيا العظمى! فاجيب على 
ذلك أن حقنا فى سن شرائعنا بأانفسنا لايتنافر مطلقا مح حماية تكو متلاثمة بوجه 
صحيح وفکر سليم مع ظروف السلاد وأحوالها. إن الحماية ليس معتاها الظطلم 
والاستلحاق› ولکن مشروع اللأصلاحات الدستورية إالذى وضعه السير وليم برونیت 
يقلب الحماية إلى ضم مجرد بسيط . ولتأييد مشروعه يتمسك بالبلاغ الرسل من 
الحكومة البريطانية إلى المرحوم السلطان السابق » ولكن يلاحظ أولا أن هذا البلاغ 
صدر فى وقت لم تكن فيه المبادئ العامة للحرية والعدل قد بلغت الشأو الذى 
وصلت اليه فى طورها الحالى» ثم أن هذا البلاغ يؤدى على أية حال إلى استسعاد 
المشروع الذى يجنح إليه السير وليم برونيت» وحسبنا أن نقرأ هذا البلاغء فانه 
لايتضمن لا من حيث المنطوق ولا من حيث المفهوم انقاصا فى حقوق مصر. والحال 
أن السير وليم برونيت ينوى إصابتها بنقص من هذا القبيل»› اذ آنه یرید أن ينتزع منها 
حق سن القوائين بنفسها لمسهاء بل إن ذلك البلا يؤحذ منه بالعکس أن پریطانیا 
العظمى تصدت أن ترفع مصر فوق المستوى الذى كانت فيه حينثذ» وذلك لاله 
يتضمن الإشارة إلى زوال بعض القيود التى كانت مفروضة على مصر بمقتضى 
الفرمانات العشمانية . وفى الواقح لايمكن العقل أن يتصور كيف أن الحماية من 
الوجهة المنطقية تقضى بتخفيض شان مصرء فإن بريطانيا العظمى لم تجد إلى ذلك 
العهد ما يدعوها إلى توجيه أى ملام إلى مصر» ولم يحدث بعد ذلك العهد إلا كل 
ما يوجب الخبطة بها والاستتقباح منها. فلقد جاءت بريطانيا العظمى إلى مصر فى 
عام AAY‏ بدعوة من ولى الأمر حينئذ لقمع فتنة عسكرية› وقابلتها جميع الطبقات 
الررينة من السكان مقابلة الصديق لصديقهء وقام ضباط أركان حرب المصريون= 
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= بمؤازرتها فى مهمتها بتقديم المعلومات والحطط إلى هيئة أركان حربها وعصدما 
اشستبكت بريطانيا العظمى هى الحرب مع تركيا بقيت هادئة بل جحت إلى تام 
السكون وذلك بالرغم من اصطراب الصمائر اصطرابا حطيرا من الوجهة الدينية 
بسب الخلافة. بل إں مصر تعدت دلك الموقف أيضا فذلت للحيش البريطاى 
معاونة من أفضل وجوه المعاونة المعلية . صسجعلت تحت تصرف القائد السام جميع 
مواردها من مال ومؤونة ووساثل نقل ورجال» فأرسلت إلى فلسطين جيشا 
للمساعدة المستدية يبلغ عدده ٠۷, ٠٠٠‏ مصرى (فرقة العمال وفرقة الحمالة)ء ولقد 
وجب استسقاء هذا الجيش بهدا العدد على الدوام استخدام نحو مليون ونصف 
مليوں من رجال مصر ولقد اعترفت هيئة أركاب الحرب البريطائية وى مقدمتها 
القائد العام اعترافا حاهرت به على رؤوس الأشهاد بالمعاونة التى قامت بها مصر 
للجيوش البريطابية . 

«ولست أريد التوسع فى التعرض للآراء المؤلة التى أنداها السير وليم بروبيت 
عن المستوى السياسى للبلاد امصرية. ولك أكتفى بالإشارة فى عرص الحديث إلى 
املا حطتين الا تيتين . 

ولا اذا کاں المفکروں من آہاء مصر لم یک لھم نصیب فعلی اکر فی أعمال 
اللجنة المؤلمة لتنقيح القرانيں بقصد التوصل إلى إلغاء الامتيارات الأجسية فإعا 
ذلك راجم إلى آن السواد الأعظم سھا کاں یری فى ناء النطامات الدولية فى مصر 
ضمابا صد مطامع الصم التى يرمى إليها علاة أنصار التوسع الاستعمارى س رحال 
الإنجليز كصديقى السير وليم برويت. 

ثانیا: اذا کان أحد النوات قال للسير وليم برونيت إن مجلس الحالى تنقصه 
الخبرة الفنية الكافية لسحث مشروع قانول عن السماتح (الكميالات) مانى أسائل 
السير وليم برونيت كم رحلا من بين المستشارين وغيرهم من الموظفيں الإمحليز في 
مصر الذین یرید أں یولیھم منصب التقیں یستطیع آن پىحث مشروع قانون کھذا 
بحث خبير ملم باطرافى الموضوع . 

ا المجالس النيابية كلها تدرس المسائل المنية وتمصل مها ساء على تقرير دوى 
الغبرة الفنية. ومحلسنا کان لھ أیصا أن یستعیں باراء رجال الف للست فى مشروع 
کھذا. ثم إننا لاننکر هنا أنا إعا بطلب حت التقين فيما حتص بنا بحن المصرییں . 
أما القوانين التى كان يجب بحكم الامتيارات الحصول على تصديق الدول عليها 
لجعلها بافذة فى الأجانب (كما هو الحال بالسة لمشروع القانون الحاص بالسفاتج) 
فإننا قبل بشأنها نظاما حاصا 

«والنظام الدستورى الدى يجب مسحه لمصر يسغى أن يكوت فى إحماله. 

(آ) «محلس نیابی ومجلس عال (مجلس أعیان) پؤلف کلاھما م المصرییں دون 
سواهم» ویحتار أعضاء مجلس النواب بطريق الاشحاب. وأما أعضاء محلس 
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الأعيان فيعينهم ولى الأمر لمدة حياتهم من بين الورراء وكبار موظفى الحكومة 
السابقين. 

(ب) «لايصدر قانون الأ تعد تصديق الجلسين عليه واعتماد الساطان له. آما 
القوانیں التی کاں تنفیڈھا فی الأحانب على عهد الامتيارات يقتضى مصادقة الدول 
عليهاء فهذه القوانيں لايسرى إحداها عليهم إلا بعد قول بريطانيا العظمى اعتبارها 
حالة محل الدول» ويجب ذكر هدا القسول فى دياجة القائون تقسه قبل إيراد 
نصوصه وأحکامه. 

وما هى الهيئة التى تستشيرها الحكومة البريطانية لأجل إبداء قرلها أو رفضها؟ 
إنی آقنرح آن یکوں ذلك موكولا إلى الحكمة العليا مجتمعة بهيئة عامة أى بحميع 
عرفها »وعد أن يضم إليها سض عناصر أجنية متخة كالمحلمين پا لحلسات 
التجاريةء مغلا فهده الطريقة تشابه الطريقة المتبعة الآں لسن القوائیں المختلطة مع 
يعض التحسين فيها (المادة ١١‏ س القانون المدبى المختلط) . 

هدا فیما یتعلق بضماں مصالح الحاليات الأحبية. وأما الوسيلة المؤدية إلى 
صماں مصالح حاملی قراطیس الديوں المصريةء فتکون على الوحه الاتى. 

اغى كلا المجلسيں لايحور البحث فى شثون الدين الممودى وبصفة عامة فى 
جميع التعهدات والالترامات الناشئة ع اتفاقات دولية. 

«وإنى أصيف فى هدا المقام نصمة عرصية» لأجل استيماء بيان الصمانات الالية 
التى نعرصها على دائيناء أنا لانمانع مطلقا فى قول هيئة أو مستشار مالى تكون 
موافقته ضرورية ' 

١‏ - لأحل أية ريادة فى المصروفات طالا لم یوجد احتیاطی عام يتجدد 
مقداره. 

۲ - لأجل أخذ أى ملغ من هذا الاحتياطى 

۳۔ لجل عقد أی قرص . 

«ويكون موكولا إلى هذه الهيئة أو المستشار المالى من الحهة الأحرى السهر على 
دهع محموع الال المتتحصل مس الضرائب العقارية إلى صسدوق خاص لحين وفاء الممل 
اللارم لتسديد فوائد واستهلاك أصل الدين الممتار والدين المضمون وكذلك للمحامظة 
على بقاء الاحتياطى الحاص والرصيد المخصص لإدارة الحركة» وهما الآمران 
الخولان الآن لصسدوق الدين 

(ح) یکون الورراء مسئوليں بطريق التضاس أمام مجلس الىواب عن السياسة 
العامة للحكومة ویکوں کل سهم مسئولا عن کل عمل من أعمال إدارته يحالف 
القائون. = 
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= إن السير ولیم برونيت يتكلم عن مسئولية الحكومة البريطانية أمام الحاليات 
الأجنبية وآمام حاملى القراطيس المصرية (#). فهذه المسئولية تغطيها الضمانات التى 
«تفرضها تخطية كافية وافية . ولكن هناك مسثولية أخحرى ملقاة على عاتق الحكومة 
البريطانية وقد أغفل السير وليم برونيت الكلام عليها: تلك هى مسئوليتها أمام 
الشعب المصرى . إن بريطانيا العظمی ملزمة دیا ہا تضمن للشعب المصرى وجود 
حكومة قائمة على المبسادئ المقررة فى القانون العام الحديث» فمسئولية الوزراء أمام 
نواب الأمة تنكفل بهذا الالتزام. فشتان ما بين هذا وبين مشروع الإصلاحات 
الدستورية الذى وضعه السير وليم برونيت. نعم إن العماية رافق ٠١١,۰٠١ ١‏ فرد 
هم مجموع المحالیات الأجنية فی مصر ٦۲, ۹۷٤(‏ یونانیا ٠٤١, ۹۲٩‏ ايطالياء 
۲۰,۲۳ امحلیزیاء ۱٤,۸۹۱‏ فرنسیاء ۷,۷۰۵ نمساویاء ۲,٤١‏ روسیاء 
۷ ألائياء ١, ۹٥۸‏ من الملل الأخحرى) وعرافى حاملى قراطيس الدين المصرى 
لهى من الأمور المحمودة» وقد أبدينا نحن آنفسنا قبولنا لها وإقرارنا عليها. ولك 
مرافق مصر وحقوق أمة يبلغ عددها اثنى عشر مليونا من الىفوس هل هى عا يداس 
بالاقدام؟ ان مصر من عهد محمد على تتسولی التقئين ننمسها لنمسها. أما الآن وفی 
الوقت الذى ترتفع فيه مرتبة الشعوب» فبآى تهكم مر مؤلم تسقط مرتبتا وتىزع منا 
امتیازات کا نتمتع بها تحت السيادة التركية؟ فأى جرية اجترمناها حتى صرت هذا 
الحكم المحزن؟ وما الذى نلام عليهء اللهم إلا أننا عاونا ريطانيا العظمى بقدر ما 
تسع طاقتنا وبکل وسائلنا فى الصراع الذى قام به الحلفاء ضد ما حاولته ألمانيا من 
بسط سلطتها على العالم طبقا لهذين المبدأين الحرمانیین الممقوتین المستنکریں اللذين 
قد تدهورا الآن تدهورا تاما: (ان القوة فوق الحق)» و(أن كل شعب يحق له أن 
يرعم شعبا آحر» ولو كان متحضرا ولكنه أقل منه تقدما أو مفعرضا بأنه كذلك»› 
على الضوع لحصارته). نحم إننا فى ميدان الحضارة لايبلغ بنا الحجنون إلى الادعاء 
بأننا بلغنا شأو دولة كبريطانيا العظمى . الا أنه على الأقل لاتصح المقارنة بيننا وبين 
بعض البلاد الشرقية الأخرى الموضوعة تحت حماية الدول الأوريية إن مصر با لها 
من النظامات السياسية والإدارية والقضائية تؤلف من رمن بعيد حكومة حقيقية ؛ 
باتم المعانى الحديثة لهذه الكلمة. فهى تأبى تشبيهها ببلاد فى طمولة الحضارة» وترى 
أن لها احق الشرعى فى وضع نفسها من جميع الوجوه فى اليزان بإزاء دول أخرى 
كانت خاضعة فيما مضى من الأيام للحكم التركى ثم نمتعت من يوم تحريرها بنظام 
» 0 . ا 0 4 

دستوری شبیه بالنظام الذی نطالب به الامضاء 
حسین رشدی 


(4۴) أى الدائنين الأجانى للخزينة المصرية . 


4۲ 
على هذه الطريقة» حيث حصل التداول فيها واللتعليق 
عليهاء والأّمة لا تعرف من أمرها شيئاً. وحصر اللأمر فى 
التشريع فى الوزراء خطرء» خصوصاً وهم ليسوا أحراراً فى 
إبداء آرائهم مع مستشاریهم! 

قال : كيف ذلك؟ قلت : الحال كذلك! قال : آما معى 
فلا! ۰ 


قلت : إنى اتكلم على النظام الموجود الذى شاهدت 
وتحملت تطبيقه! فقد عرض على مجلس النظار مشروع 
لشراء الحكومة لموجودات سكك [ص ]۱۹١۸‏ حديد 
الواحات› وماکنت قرأته لا آنا ولا محمد سعيد باشاء 
فطلبت تأجيل النظر فيه حتى ندرسهء فغضب المستشار المالى 
اهرفى» اد داك وقال : کف ؟ ونا الذى الذى وضسعته 
ودرسته ورآيت آنه صالح لمصر وفيه منفعة لها؟ وتقرر فى 
هذه الحلسة؟ 

ثم شکونا لجورست عميد الاحتلال اذا ذإك» فلاهتا على 
ذلك وقال : مادام رئيس النظار متفقاً مع الناظر المختص 
على أمر» فليس لبقية النظار حق المعارضة فيه! قلت: لم 
يكن الغرض معارضة » بل فھما! وما ردنا بالفهم معحارضة» 


۲۲ 


ولکن فهم ما نقرره" ونکون عنه مسئولین! 

وطلب منى أن أتفاهم مع المستشار المالى» وأن أفهمه 
قصدنا» فلم أفعل . 

فهذا ما شاهدت وما تحملت! 

وكان الوقت قد آن للانصراف» فقلت : للحديث بقية› 

قلت: أنت أحق بهذه الدعوة مثى» فق أفشيت حديثا 
دار بیننا' فی بیستاڭ ٠۵‏ ونقلته ألسوزراءء» وهر الحدیث الذى 
جرى عن تحليف الجحمعية التشريعية يمين الطاعة للسلطان . 
إلخ!. [ص [1۹٠۰۹‏ قال : كذلك ! 

م مال إیموس”'' بجانبی وقال : أترید أن تتعلم اللغة 
الأميريكية؟ قلت : ولكن المصيبة أنها إنكليزية! . 


فی ۳ فبرایر سنة ۱۹۱۹ 


. «ما» غير موجودة فى الأصل‎ )١١٤( 


. وقد تقر : ۶ فی بیتی(‎ )٠٥( 
ايوس هو مستشار الحقانبة بالنيابة.‎ )٠١( 


TY 


۰4 
وعلى رشدى السفر. وهما فى حيرة بين القبول والرفض 
فقلت : لا موجب للحيرةء لأن الإذن لكما- دو 
الوفد بالسفر لا يمكن قبوله» لعدم فائدة سفر كما دیا 
والإذن بسفر الفريقين لاأ يمكن رفضه› والامر واضح . 

واجتمعت برشدى فى منزل عدلى بعد ذلك» وأخحذ 
يحلل سفرهما دون الوفد» بأنهما يتمكنان من إقناع الحكومة 
الإنجليزية بسفر الوفد» واذا لم تعرض الحكومة اللإنكليزية 
نظاماً للحماية مقبولاً فإنهما يستعفيان۷٠)‏ . 


قلت : أخحشى أن يكون ذلك تسويفاء أى خحدعة 


فعضب »› وأخذ يقراً جريدة الأهرام! فانفعلت » وقلت : 
إنى لم أحضر لاأراك تقرأً! وإذن أنصرف! 

وفی الصباح اجتمع رشدی وثروت وعدلی فی بست 
الاخیر: درد رفض السغر افا لم يز يون للوفد» ولغوا ذلك 
ا 


(۳۵۷) هدا الكلام یعنی قبول رشدى وعدلى الحماية, 


Y٤ 


0 

وكانت* اللغة التى بلغها لى عدلى فى مساء ذلك 
اليوم إيمانه [ص ۱۹۱۰[ أنه لا سفر للوزراء دون سفر الوفد» 
وأن سفر الوفد أصبح فى حكم المقرر» ویمکن لأعضائه أن 


يعدوا أنفسهم له» وأن ونجت مسافر يوم الاثنين . (Fey‏ 


يناير» ويلح هو بنفسه فی باریس على وجوب سفر الوفد» 

اللإذن بالسفر منتجاً» سيدبر الوسائل لإيجاد محلات("" 

لأعضاء الوفد . 

¥ پنايسر لتکون حفالة وداع » إن ورد إُذن السفر»› أو 

حطابة""" إن لم تكن كذلك. ولكننا لما وجدنا أن ذلك 

اليوم قريب جدا رما لا يصل الخبر قبله من باريز» أجلنا 

تلك الحفلة إلى يوم الجمعة ۳١‏ منه» باعتبار أننا نكون تأكدنا 

. فى الأصل : فكانت‎ )٥۸( 

)0۹( فى الأصل غير موجودة ولکن اللورد ونچت سافر من القاهرة يوم الائنين 

۰ ینایر ۱۹۱۹ إلى بور سعيد» واستقان الباخرة یوم ۲۱ منه» وناب عله فی غیبته 
السیر ملن تشیتام (االرافعی ثورة: )۱١۹۱۹٩‏ . 

(۳۰) أى أماكن اقامة . 

(۳۹۱) یقصد حفلا یخطب فيه سعد زغلول . 


سعد زغلول ج ۷ ۔ ۲۲۹ 


4۰ 
منزله»› وعلمت منه آنه لم یرد خبر» واستفهم بالتلفون بشأنه 
فکان جوابه""" سلبیاً. فقال : یمکن أن یصل الى آخر 
الشهر! قلت : كان الموعد قبل ذلك! 

ثم استوضح عن المحادثتين اللتين جرتا بينى وبين الأمير 
كمال الدين» ثم برونيت؟ فاحتصرتهما له. فقال : حستاً . 
فعلت . 

ٹم )ا تثاءب ¢ وهم بالقيام شاکیاً برداً آله وتعبا آلم 
په » حرجنا من الاأودة التى كنا فيها على أن يدخحل هو 

[ص ۱۹۱۱]. 

وبعد أن حرجت من المنزل»› وابتعدت قلیلاء وقفت 
لقضاء حاجة! وبينما آنا كذلك وإذا به ”"' مارا فی 
هرب من قبل! . 

وقد آخبرت زملائی با تم» فاستغربوا! 


. ای جواب السيرريجنالد وجٿ‎ (TTT) 
. آی رشدی باشا‎ )۳( 


YY" 


¥ 


۲ فبراير» ومكث أزيد من ثلاث ساعات» وتقرر بيننا 
نهم“ یکتبون غداً ‏ الاثنین - إلى شیتم"" کتاباً بلغونه 
فيه أنهم لايمكنهم أن يصبرواء فقد نفد صبرهم» ولم يبق 
لهم إلا أن يخلو”" نهائياء وأنهم یعملون عملاً من شأنه آن 
يفهم الناس أن ليس عندهم نية العودة إلى مراكزهم 
كاحتجاج على منعنا من السفر إلى ويلسون""» أو كتابة 
للوفد يعلنونه فيها بيأسهم من السفر. 

وقال عدلی : إنه يفكر فى ذلك مع رشدی باشا. 

فی یوم الاثنین ۳ فبرایر» قال عدلى لإسماعیل صدقی : 
إن رشدی کان تکلم بالتلفون مع «شیتام» يستعجله» فقال 
له: إنى أرسل تلغراف استعجال. فقال له: 

حسن» وإذن يجب إنتظار رد التلغراف ثلاث ایام - ی 
إلى يوم الخميس ٥‏ منه - وحينئذ يكتبان تلك الكتابة ويفكران 
فى(. . .)"" ذلك العمل . 


)۳٦٤(‏ آی عدلی ورشدی. 

(o)‏ ااشيتم» هو السير ملن تشیثام Milne Cheetham‏ القسائم بعمل المندوب 
السامى. 

)۳٣٣‏ آی يخلو مناصبهم نهائياً. أى يصررن على قبول الاستقالة. 

(۳۹۷) آى إلى مقر الصلح. 

(۳۹۸) کلمة غير مقروءة. 


4۹۸ 
وفى هذا اليوم““" أخبرنى إسماعيل صدقى أنهما انقطعا 
عن العم| > وأ متنعاعن إ مضاء الأوراق التی عرضت 

علیهماء ويوم ا لسبت يكتبان تلك الكتابة! 


فلم نفهم فصل الكتابة [ص [۱۹١۲‏ عن الانقطاع عن 
رشدى» فقال عدلى: إن الكتابة إلى الوفد غير مفيدة"". 
ولامعنی لها! والكتابة إلى «(ولسن»' هی الأهم والاّفید إن 
فعلها رشدی؛ ( 7 


وقلت له: أحب أن لا يكون الغرض حرماننا من 
المرب" : أحكد هما لعذر» والآخحر للعجز عله ! 

ثم قال رشدی: إنه فى الحقيقة لم يكن تحدد ميعاد معين 
لوصول خبر عن السفر» وإنما قيل ما يستنتح منه عقلاً تحديد 
(۷۰) فى الأصل: غير مفيد. 
(۷۱) د. ولسن رئيس الولايات المتسحدة» وصاحب شعار حق تشریر المصير. 


(۳۷۲) عبارة غير مقروءة ‏ , 
(۳ أى: عدم السفر» وعدم كتابة الحكومة إلى الوفد. 


۸ 


۹ 


مىعاد! 


ثم استدرك على ذلك بقوله: وقد فات - مع ذلك - هذا 
اليعاد! على ان ٣‏ معذورون فى التأخير» لارتباك 
الأحوال. وقد صممت على أن أكتب يوم الاثنين كتابة أسرد 
فيها تاريخ المسئلة» وعزمنا على التمسك بالاستقالة وإصرارنا 
عليها. وأما فعل أمر آخر وراء ذلك» فإنى أعطى لنفسى 
الحرية فيه» لأنى أكون حينئذ فردا من الأفراد. ولا أكتب 
لولسون» لأنه لا شأآن لى فى الكتابة إليه» وإنغا أطلب 
السفرء فإذا منعت منه شكوت» ولكن إلى النجلترا! 

فقال له عدلى: إن الكتابة لولسن. تكون مفيدة» لأنك 
وإن تكن فردا من الأفراد إلا أن لهذا الغرد مزية مرتبطة 
بشخصه [ص [۱۹۱۳١‏ فالكتابة شن هذه الجهة مفيدة. 

وأحذ كل منا يبين له فائدة تلك الكتابة. فقال: إنى 
لاأقبل أن تملى على حطتى» وفى يوم الاثنين أتداول مع 
عدلی باشا فيما أفعل» ويكنكم أن تتكلموا معه. 

ولا كر أمامه كون الناس فهموا من إمضاء الأوراق التى 
أمضوهاء وفيها الأمر بتجديد أجل المحاكم المختلطة 


)۳۷٤(‏ أى الحكومة البريطانية. 


4 


1۰ 
رجوعهما إلى الوزارة» وسحب الاستعفاء» امتعض › ورمی 
وکان فی حديثه معنا قلقاء يقول لسان حاله: إنكم قد 
مغفلون. 

وأعلن أنه لا يمكن أن يقتنع بغير رأيه» وانصرف . 

ومكث عدلى بعده برهة» ثم انصرفنا. 

وقد تقرر فى نفوشنا أن الاثنين مخاتلان» وأن كلا منهما 
ولکن أحدهها خفيف آهوج› والآحر رزين أمكر ٥‏ الأول لا 
[ص [۱۹۱٤‏ 
فی ۱١‏ فبرایر 

قدم رشدى أمس عريضة للسلطان يصرفيها على 
الاستقالة» لأن ونجت تأخر فى إبلاغ قرار حكومته بشأن 
سفر من یرید السفر من المصريين تأخراً زائدا. وجاء فی هذه 
العريضة إنهء بناء على وعد ونجت أن یسعی لدی حکومته 


فى اللإذن لهؤلاء بالسفر» قبل رشدى أن يباشہر أعمال 


۳ 


4 


4۹1۱ 


الحكومة المستعجلة» وفعلا أمضى الأوامر التى لها هذه 
الصفة»› وأمضی الأمر الخاص بتجدید أجل المحاكم المختاطة . 
ِن هله الحالة غير اعتيادية› ومحال الاستمرار عليها""" و قل 


أعلمنی اسماعیل صدقی باشا بهذا أمس» وأطلعنی عدلى 


على نص تلك العريضة فى النادى اليسوم» ووعد أن يزورنا 


(۴۷۵) كلمة الاشتمرار غيرمسوجودة فی الأصل› ولکنها تۇۆدى معی الكلمة غيرالمقروءة فی 


الأصل. وسعد رغلول هنا بلخص حطاب استقالة حسین رشدی باشاء وقد ورد فيه فی هدا 
الصدد: «ياصاحب العظمة السلطانية: «على أثر كتابى المرفوع إلى سدنكم العلية تاريخ ٠١‏ 
ديسمسبر ۱۹1۸ء الذى الححت فيه ذلك الالحاح على عظمتكم بقبول استعفائی» قد كىت 
رضيت - من باب التوفيق - بالاتفاق الآتى بيانه. رهو أن صاحب القام الجليل المندوب السامى 
ينتهر فرصة سفره إلى لندن» فيشرح شفهيا للحكومة البريطائية أننى» بعد وصول الحالة إلى 
الحد الذى بلغته» أصمحت لاأكتفى مما عرص على وقتئذ من سمری آنا ورمیلى عدلى باشا إلى 
لمدرة فى النصف الأول من فبرايرء وأئلى أشثرط لسحب اسشعفائى شرطا أساسياً وهو. 
إباحة السفر إلى أوربا لمن يطلبه من المصريين. وكان من ضمن ذلك الاتفاق ورود جواب 
الحكومة البريطانية بالتلغراف فى بحر مدة ملاسبة بعد وصول المندرب السامى إلى انجلتراء وأنه 
إذا كان هذا الجواب سلبياً فإن عظمتكم تقبلون استعفائي فوراء وأننى فى أثناء هذه الفترة آباشر 
بصفة وقتية محضة تسيير الأمور المستعبجلةء الأمر الذى دعانى للتوقيع على مرسوم تجديد 
املحاكم المختلطة منعاً لوقوف سير القضاء. 


«على أنه قد مضى عشرة آيام على الأقل بعد الوقت, الذى لابد أن يكون المندوب السامى 
وصل فيه إلى لندرة. ومع ذلك فلم يصلنى جواب ما. 

«یستحیل علی ان اقہل ای تأخیر جدید» وإننی أعشر فى حل من القيام ولو مقت بأى 
عمل» حتى ولو كان مستعجلاًء فأعود إلى التمسك بكتابى المشار إليه المؤرح فى ١‏ ديسمبر 
۸؛؛ء والتمس من عظمتكم بكل إلحإح إنهاء حالة شاذة قد راد طول العهد عليها. 

«وإئلى لعظمتكم ي مولای العبد الخلصس والخادم الأمين الطيم. 


القاهرة فی ٠۰‏ فبرایر ٠۹۱۹٩‏ 


91۲ 
طلبت من مظلوم أن استعفى من جمعية الهلال الأحمرء 
السلطان» ومداخحلة عظمته فى مسائلها. وإن عظمسته يريد 

٠‏ تعيين أمين بحيى لوظيفة القنال. 
[ ص ۱۹۱١‏ ] 


فی يوم الجحمعة ۷ فبرایر سنة ۱۹۱۹ حضرت آحر 
محاضرة الفاها بارسقال»› المستشار بمحكمة الاستئناف > عن 
مشروع قائون العقوبات. وكکان الحاضرون فی ق اعة 
الحم کثیراً كثرة استلفتت نظر المحاضر› فس بھاء 
وشکر الحاضرین عليها. 
حاصلها: 
عقب دفعة وأحدة» وهو خطر کبیر» ثم إنه يفرض حماية لا 
وجود لها قانوناء لأن المصريين ن¿ لم يقبلوهاء ولن 
يقلو ها" . 
)۴۷١‏ يقصد باحمعية: «الحمعية السلطائية للاقتصاد والإحصاء والتشريع . 
۷ نظراً لأهمية هذه المحاضرة نورد نصها كما أورده الرافعى فى كتابه ثورة 


1۹4 «(حضر سعد رغلول الاجتماع يصحبه أعضاء الوفد وكثير من أنصاره» 
وغصت القاعة بجمع حاشد من المستمعين› وکلهم من رجال القانون والقضاء = 


۳Y 


11۳ 


ر 


= والمحاماةء وعلية القوم والطبقة المثقفة. وكان من بين الحاضرين عبدالخالق 
ثروت باشا ورير الحقانية» ومحمد شكرى باشا وكيلهاء والمستر اموس مستشارها 
ٻالنيابة . 

وما أن إنتهى المستر برسيفال من إلقاء محاضرته» وكان بلقيها بالفرنسيةء› 
حتى وقف سعد رغلول واعتلى منبرا الخطابة» وقال؛ إن لدیه ملحوظات يريد 
إبداءهاء وا أن المحاضا يفهم العربيةء فإنه سيلقى ملاحظانه بالعربيةء وألقى 
الخطبة الآتية : 
«أيها السادة) : 
«أنى أشكر حضرة الحاضر على ما قاله من أنه يريد أن يكون لمصر فى المستقبل شرع 
خحاص. ولكنى اقول لحضرته إن هذا الشرع موجود فعلاً منذ أمد بعيد ‏ إن أمتنا 
المصرية ليست من قبيل الأقوام الهمج الذين ليست لهم شرائع مقررة. وآيما بلد ما 
كېلدنا تكون له حياة عريقة فى القوانين والشرائع»؛ فإن من الخطر أن يعمد إلى 
تغيير كلى فى شرعه بدون أن تدعو الضرورة لذدلك» أو تهدى إليه التجربة 
والانحثیار . 
«إن قانون العقوبات المصرى الماخوذ عن القانون الفرنسى» جرى عليه العمل من زمن 
طويل. فهو جزء من محصولنا القانونى» تشربته أفئدة قضاتنا ومحامينا» وسرى 
فى أحلاق الأمة سير الدم فى الجسد. قد يكون فى المشروع الذى تكلم عنه 
حضرة امحاضر بعض نصرص صسالحة فی ذاتهاء ولکنی لا أرى محلا لقلب 
التشريع امو جود الآن رأسا على عقب من الأرض! إلى السماء ومن السماء إلى 
الأرض! إن فى ذلك ضررا عظيماً با ألفه الناس فى هله البلاد من المعلومات 
القانولية. ولکن بظهر أن اراد هو التخلص من اللظطريات والتقاليد المؤسسة عليها 
هذه المعلوماٽ . 
«لأجل رضع نصوص قانونية مكان أحرى موجودة من قبل» يبغ آولا أن تكون 
هذه النصوص الحديدة متفقة مم احلاق البلاد وعساداتها ومالوفاتها العلمية. ثانياً: 
آن تقوم الأدلة على ضرورة وضعهاء كالإحصائيات وقضاء المحاكم وآراء أهل الفن. 
الست آنكر الفائدة من مناقسشة مشررع جديد لهذه الحمحية» ولكنى ألاحظ أن 
مرضوع المناقشة الآن ليس مجرد مذهب علمى فى مسالة بعينهاء وإنما هو أعظم من 
ذلك بكثير» هو أمر عس حالتنا السياسية والاجتماعية ما لايصح أن يتخذ هذا امبر 
آداة له يريد منبر حطابة الحمعية). 


را 


۹14 
فصفق الحاضرون تصفيقا حاداً جملة مرات» وصاحوا 
فی عالم القضاء والمحاماة تأثيراً نحستا . 


ولم يرح إليه عظمة [ص [۱۹١١‏ السلطانء وقال إن 


«استمیحکم القول بآنی احشی کٹیراً أن یکون فی بحث هذا الموضوع فى هله 
الجمعية العلمية خروج بها عما وضعت له. وأن يتخذ ذلك وسيلة للقول برضا 
الأمة بهذا التقين» وأآن يستغلى به عن مناقشات الحمعية التشريعية التى هى الاأداة 
التشريعية النظامية فى البلاد. 

«أشار حضرة المحاضر إلى آنه تحول على الجحمعية النتشريعية مشروع يتضمن 
تعديلاً فى نصوص القانون الخاصة بالضربات والجروح» ولم نفعل فيه شيثاً. نحم 
إن هذا المشروع تحول عن لحنة الحسقانية التى أنا رئيسهاء فرأت أنه يلسزمها للاقنداع 
بضرورة التعديلات المعروضة» بيانات وإحصاءات طلبت من ورارة الحقانية تقدعها 
إليها » وكررت هلا الطلب عدة مراث» حى انتهى دور انعقاد الممعية ولم ترد هله 
البيانات . 

«#رأیت آنه من واجبی آن آبدی لحضراتكم ماقدمت من الملاحظات» ولكن 
هناك آمر آحر هو أهم ما يجب التنبيه إليه: قد تكلم حضرة المعحاضر عن الباب 
الثانى من المشروع» وفى هذا الباب ما يتعلق بحالة سياسية لا وجود لها الآن 
بمصر. إن بلادنا لها استقلال ذاتى ضمنته معاهدة لندرة سنة ١٤۱۸ء‏ واعترفت به 
جميع المعاهدات الدولية الأحرى. وعبثا يحاولون الاعتماد على ما حصل من تغيير 
هذا النظام السياسى أثناء الحرب . إنكم أيها السادة تعلمون» وكل علماء القانون 
الدولى يقررون» أن الحماية لا تلتج إلا من عقد بين أمتين تطلب إحداهما أن تكون 
تحت رعاية الالحرى وتقبل الأحرى تحمل آعباء هذه الحماية. فهى نتيجة عقد ذى 
طرفين: موجب وقابل» ولم يحصل من مصر ولن يحصل منها أصلاً. 

(وفی سنة ۱۹۱٤‏ أعلنت إنجلترا حمايتها من تلقاء نفسهاء بدون أن تطلبها أو 
=تقبلها الأمة المصريةء فهى حماية باطلة لارجود لها قانوناًء بل هى ضرورة من 
ضرورات الحرب تننهى بنهايتها ولا يمكن أن تعيش بعد الحرب دقيقة واحدة». 


A: 


41٥ 
هذا العمل آت من نحب الظهورء لا من اليل إلى مصلحة‎ 
البلاد!‎ 


وبلغنى أن عظطمته بعد أن كان مرتاحا إلى خطة 
الوفد» انتقض عليه» وأخذ يندد به فى كل فرصة! 


وقد وقشعت تلك اللاحظات عد غيره موفع 
الإإستحسان» وأحذ رجال القانون وجملة منهم يۇيدونهاء› 
ويسندونها كأنها صادرة منهم . 
فی ۱۸ فبرایر سنة ۱۹۱۹ 


طلب عشرة محامين انكليز أن تكون المرافعة» ووضع 
القوانين» باللغة الإنكليزية» على المبادئ الانكليزية! وأن 
يكون بجانب كل قاض وطنى فى القضايا الأهلية قاض 
إنجليزى! فوضعت ردا عليه» وأرسلته إلى «مصر» و«المقطم» 
و«الأهرام)ء فلم تنشره واحدة منها!"". 


(۳۷۸) مطالب المحامين الإلجليز العشرة ورد سعد زغلول عليها: 

أثار عشرة من المحامين الالجليز عاصفة بمصر بمذكرة قدموها إلى لمعنة إلغاء الامتياوات» طلبوا 
فيها مطالب فندها ورد عليها المحامون لدى الحاكم المختلطة بمذكرة طويلة. ثم عالج الموضرع 
السير وليم برونيت المستشار القصائى وسكرئير لجحنة, إلغاء الامتيارات. ولكن المحامين العشرة 
٠‏ عادرا إلى مطاليهم وتايبدها والإلحاف فى إنفاذهاء وقالوا فى مذكرة جديدة قدموها ما ملخصه' 

«من الواجب علينا »رعاية لمصلحة الأمة البريطانية فى مصر وضمانة للمصالح الالية 
والاقتصاادية الالمجليزية فيهاء أن نذكر للجنة آراءنا ہبصراحة› فنقول إنه لیس فی الإمکاں تحقیق 
الآراء القانوئية الجديدة التى تطلبها اللجنة إلا إذا أصہحت اللغفة الانجليزية عاجلاً أو آجلاً لغة 
الحاكم بصفة نهائية. = 


Yo 
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«ونحن نطلب وضع القوانين المجديدة باللغة الإلجليزية رسمياء ومن الممكن ترجاشتها إلى 
اللغتين الفرنسية والعربية» ويجب أن تكون اللخة الإجليزية إجبارية فى الدفاع الشفوى والتحريرى 
أمام جميع المحاكم عدا التى يجب أن تكون لغتها عربية . ولكن لا تكون اللغة الإنكليزية إجبارية 
إلا بعد مضى مدة محدودة نقترح أن تتراوح بين حمس وسبع سنين. 

«ويجب آن يوضع القانون الأهلى مطابقا للأصول القائونية الإنجليزية. ونرى آنه من الموافق 
ادحال نظام القانون الجنائى الإنحليزى فى مصرء وليس لقائل أن يقول إنه ليس لدينا ما يدل على 
جاح هذا النظام فيهاء إذ الأمر بالعكس. 

«ونحن متاکدون آن تطبیق القانون الجنائی الإنکلیزى فى مصر يكون حاسماً لكثير من العلل 
الموجودة فى النظام الحالى» وحصوصا سوء النظام بين البوليس والنيابة. ولابد أن تتساءل هنا إن 
كان من الممكن إدخال نطام المحلفي فى المحاكم الجنائية فى مصر أو لا؟ ونظن أن إدخاله لا يجد 
شيثاً من الصعوبة . 

«ولا نستطيع آن نفيض الآن فى كيغية انشاء المحاكم الوطنية الحديدة» ولكننا نقول إله من 
الضروری إیجاد أوربی بجائب الوطنى فى الحاكم للىظر فى المسائل الأهلية. 

«وليس من الصعوبة على أعصاء نقابة المحاماة المختلطة إعداد أنفسهم لهله التغخييرات» ولا 
كانت اللغة الإنكليزية آحذة فى الانتشار بسرعة» فإننا لانظطن أن تبدو معارضة من جانب المصريين 
فى هذه التغبيرات » والقانون الإمجليزى معمول به فى الهند وفى السودان». 

لانشر هذا ی جريدة الأهرام بعددها الصادر فی ۱١‏ فہرایر ۱۹۱۹ء فما كاد الوفد يطلم عليها 
حتی ٻادر رئیسه بإعداد الرد عليه وأارسله إلى بعص السرائد للشره» ولكن الرقيب لم يصصسرح 
بدلك . ونحن نبت للقارئ هنا رد سعد پاشا 

«طلب المحامون الإلجليز العشرة أن تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة الإغجليزيةء رأن توضع 
القوانين رسمياً بهذه اللغةء وأن يكون وضعها على المبادئ الإغليزيةء وأن يكون بجانب كل قاض 
وطلى قاض أجتبى. ورعموا أن المصريين يقبلون هذه المطالب عن طيب خحاطرء وأنها لارمة 
لضمانة الصالح الإنجليزية فى مصر. 

«ابدوا هله الملاحظات ولم یق دموا على مطلب منها دليلاء بل لم يستانسوا لها بشىء من 
المعقولء مخالفين بذلك ما تقثضيه صناعتهم من البرهئة على صحة طلباتهم» وكأنهم يتوهمون أن 
جنسيتهم كافية لتہرير كل طلب»› ومصلحة مواطنيهم تعلل صحة كل رغبة. ولكن فاتهم أن يعلموا 
أننا فى نهاية رمان القوة وبداية عصر الحقء وأن المصالح متساوية فى وجوب العناية بهاء لا فرق 
بين مصلحة القوى ومصلحة الضعيف» وأن الأمة المصرية لا يمكن أن تترك الغير يتحصدث عن 
میولها عا يوافق رغبتهء ولاآن تغض الطرف عن كل ما يمس مصلحة بنيها. 

إن مصالح الإ جليز فى مصر»ء كغيرها من مصالح الدول الاجنبيةء قديمة ولم يمسها ضرر من 


۳٢ 


E: 


[ص ۱۹۱۷] 


رأیت vy ae‏ لبعض المتهوسين› الذين ينقمون عليتا 
مام السذج إعلان احترام الإمتيازرات وديون الأجانب. 


إذ ينشر أمين الرافعى بياناً بقلمه وتحت اسمه» يتضمن 
آراء مصطفى كامل وغيره من الذين قاموا بحركات سياسية 
فى مصر. فجمع شيشا من أقوال الشيخ عبده ومصطفى 


د عدم وجود ما يطلبه هؤلاء المحامون» فما الذى حدث الآن حتى تتضسرر تلك المصالح بعدم 
جعل اللغة الإمجليزية وحدها هى لغة القرانين والمرامعات» وبعدم وضع القوابين على المبادئ 
الامجليزية؟ ومن عدم وجود قاص (خلیزی بجانب کل قاض وطنی؟ ألا توجد بمصر مصالح 
احری تچب رعایتها غیر المصالح الإلجليزية؟ أين مصالح ال“مة المصرية بتمامها؟ أين مصالح الامم 
الأخحرى النارلة فيها؟ هل يريد هؤلاء الحقوقيون أن تداس كل هذه اللصالح تحت أفدام الصالح 
الإنجليزية؟ 

«فى أى شرع قرأوا أن مصلحة أمة بتمامهاء تبلغ رهاء ثلاثة عشر مليرناً»ء يضسحى بها 
لمصلحة بضعة أشخاص أجانب عنهاء لهم فوق هذه المصلحة مصالح فى بلادهم تكفيهم العيش 
وشر الحاحة لو قنعوا بها؟ فی أى شرع قرأوا أن القاضى يجب أن يكون أجنبياً عن الحقاضين لا 
يعرف لغتهم ولا أحلاقهم؟ وأن المحقاضين هم الذين يجب عليهم أن يتعلمو| لغته ليترافعوا بها 
ليتمكن سن القضاء فيها بالقانون الذى يعرفه هو وهم يجهلونه؟ اليس من الغريت أن تصدر هذه 
الملطالب من حملة القوائين؟ فما الذى ننتظره من حملة السيف والخنجر؟ 

«أعحب من هله المطالب رعم هزلاء الحامين بان الأمة المصرية تقبلها! - كيف يرضى 
المصریون أن ینقلب شرعهم راسا على عقب »ویستبدل به شرع لا بعرفون مبادئهء ولا یدرکون 
مناحيه» بلغة لا يعرفونها ولن یعرفوھا إلا إذا بدلوا بغیرهم؟ کیف یقہلون أن یترافع عنهم من لا 
بمکنھم آن یشرحوا بلخستهم وقائم قضیستهم؟ ویرتاحون إلى آن بقضی فيهم من يجهل عرائدهم 
واحلاقهم وميولهم وتاريخهم؟ اليس هذا الزعم جرأة على الحق لا مشيل لا؟ 

«إن من يقرن هذه الطلبات الخاصة بألقضاء بمذكرة السير بروئيات المستشار المالى والتشريعى» 
وهى التى رد عليها حضرة صاحب الدولة رشدی باشا رئيس الورراء فى مذكرته المشهورة» يرى 
الكل صادراً عن ميل واحد هو الرغبة فى جعل المصريين غرياء فى بلادمم! 
۹٣۲‏ ) قراءة اجتهادية 
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۹1۸ 
کامل› وأبی أن ينشر شيئاً من أقوال «الحريدة» و«المؤيد» اللتين 
كانتا لسان حزبین فی مصر› بعلة أن ذلك يعرضه لسخط 

إخحوانه من أعضاء الحزب الوطنى . 

فلم يیحسن ذلك فی نظری» ولا فی نظر کٹير من 
إحوانى» ورأينا أن الأولى العدول عن هذا البيان. 

ويۇسفنى جداً تفرق الآراء حيث يجب اتفاقهاء وأن 
تتغلب الأهواء عل المصالح العامة. ويخيل لى أن هذا مرض 
محلی مصری › ولکن يقال إن هذا عام فى كل الاأقطار! 

إن كان الأمر كذلك» فما أضل الإنسان عن طريق 
الهدى» وما أسواً صناعة الارشاد. 
[ص ۱۹۱۸] 

إذا كان القائمون بالحركات السياسية والانقلابات 
العمومية هم أول من يخسرون إذا كسبوا» وأول من يصابون 
ذا حسرواء فما أسفه أحلامهمء› وما أقل عقولهم»› وما شد 
حاجتهم إلى الموعظة والاعتبار؟ 


فی ۱۸ فبرایر 


إنى أعجب لنفسى ومن حولى! فطلب الاستقلال 
ونعرضص آنفساا للخطر› ومصالنا للعطل»› وأوقاتنا للضياع 
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وقومنا الذين نشتغل لاستقلالهم» منهم من يستهجن 
أعمالناء ويستخف بنبئنا! ومنهم من يرمينا بالخيانة والتواطؤ 
مع الأعداء! ومنهم من يتجسس علينا وينسب إلينا أموراً لم 
تخطر لنا على بال! ومنهم المنصرفون عناء الغافلون عما 
نعمل! فما هذا الضلال؟ وما “٠<...‏ 


[ص ۲۱۹۱۹ 
فی يوم ۱۸ فبرایر سنة ٩۹۱۹‏ 

زارنی رشدی باشا م ابنته الصغيرة» وم بث إل 
قلیلاًء ولم يتكلم إلا أقل . 

قال: إنه سآل عظمة السلطان عن النشائع من زواجه 
بكرعة عبدالرحيم صبری؟ فقال: إن شاء الله! 

فسآله عما إذا كان أمهرها باثنى عشر ألف جنيه» 
وأهداها عقداً بستة آلاف؟ فقال: إنشاء الله. 

فقال: أجيب بذلك من سأل؟ قال: افعل! 

ثم قال: ولم يرد لدار الحماية إلى الآن خبر عن السفر! 
ثم انصرف. 


(TA.)‏ الكلام مقطوع › ولکنه یعبر عن آلم سعد زغلول لا یراه» ولم یکن یدری آن 
الثورة تعتمل فى صدور الشعب»› وأن ما يراء هو من عمل الحاقدين على الوفد 
من الساسة. 


۳4 


1° 
فی یوم ۰ مله 

عرضت على کثیر من إحوانی أن يأذنوا لى فى أن أنفذ 
ما يقررونه من إرسال أوراق إلى الخارج بطريقة سرية» ويباح 
وقال غضباً: إن شرفه وشرف الأعضاء يأبى! ذلك فلم يكن 
۱ فبرایر 

يقیم اليوم جال بطرس باشا احتغفال؟ پذکری وفاته › 


ودعوا الناس لحضوره» وس اذهب إلى حجمصوره فی. هذه 
الساعة A04 ٠‏ 
9 . 


(۳۸۷) توجد صفحة غير مرقمة كتبها سعد رغلول بالالانية یوم ۲۱ مارس 
۷ء وقد تعذرت ترجمستها لسوء الخط لبعدها عن قواعسد الكتابة بالا انيت 
وقد كتبها سعد رغلول فى فترة اهتمامه بالتدريب على الكتابة باللغة الالمانية وقد 
اتبعها بيرميسة فی ٥‏ أبريل ۱۹۱۷ء وقد أوردناها فى الجزء السادس من مذكرات 
سعد رغلول ص١۸٠‏ ويكن للقارئ الاطلاع مليها. 
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الكغادت 


أ كشا الاعلام 

۲۔ کشان الیات 

۳ کشاف السلاد والاماکں 
٤د‏ كشاف الاأحداث التاريضة 
۵۔ کشاف الدوریات 


vk‏ قام باعداد هذه الكشافات: 
د۔ یواقیم رزق 


سعد زغلول ج ۷ ۔ ۲٤١‏ 


Converted by Tiff Combine 


1۹۲ 


ا 
إبراهيم خير الدين: ٠١١‏ 
إبراهيم سعيد باشا: ١٤ء ٠٠١‏ 
أبويكر الصديق: ٠١‏ 
أبو الجمائم: ٠١١‏ 
اأحمد البدرى (الحاج) ٠۷:‏ 
احمد حشمت (باشا) : ۷۶٤‏ 
احمد حلمی (باشا): ۱۲۲۰۱۲۰ 
أحمد خیری: ۲۰۲ 
أحمد شفیق (باشا) : ۲١٤‏ 
احمد الشيخ (بك) ۱۸١:‏ 
احمد وجدی: ۱۷۲ 
أحمد صالح: ٦۸‏ 
احمد عبداللطيف (بك) ٠١١:‏ 
أحمد فهمی حافظ: ٤٥‏ 
استر غالی: ۲ 
إسماعيل أباظة: »۱٦۳۰۱٦۲۰۱٥۷‏ 
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۱۲۳۰۱۲۰ (سماعیل سری: 1۱۸ء۰‎ 
۰٤۸ ء٤١‎ : إسماعیل صدفی (باشا)‎ 
AYY IIACII¥Y 110 c0 
AYY AY A1 IAN ۹F 
411 AAI <1¥o0 YF YY 
THe TTACTYY OY ** ۹4۲ 


إسماعيل صدقى (الدكتور) ٠۷١:‏ 
۷۲ 
امین أبو یوسف: ۱۹۱۰۱٤٤٤۵۷‏ 
أمین الرافعی: ۰۱۷۲۰۱۷۱ ۲۳۷ 
أمينة خانم الازميرلية: ٠٠‏ 
امین یحیی (باشا): ۱۹۰۱۱۰١‏ 
A334 Me AU AYY NF‏ 
YONI NY‏ 
أنطونی (مسیو): ٠١۹‏ 
إیموس: ۰۲۲۳ ۲۳۳ 

- با‎ 
۲۰۳ بارتو:‎ 
۲۳۲۰۲۳۲ ۰۱۸۸ برسیفال:‎ 
۱٤۱۰٥۳۰۱۹ : برکات (عائلة)‎ 
)٥۵ ٤۳٤۲٤١ ۲۱ برونییت:‎ 
cTY IAA ITY 412 CA" cA 
o19 CTIA oTIY c10 °4۸ 


WYO YT 
1 ›٠١۲:)كب( إسماعيل سرهنكف‎ 


بریان: ۲۰۳ 

بسيونى الخطيب (بك): ٠٠۲‏ 

بطریں غالی (باشا) ۲٤١ ۷٤:‏ 
بورجواف (السیو) ۱۱١:‏ 

بولو (المسیو) ۲۰٤۰۲۰۲:‏ 

بھی الدين بركات (باشا):۲۷؛ 
EET‏ 

بیرنتوف (کونت) :۲۰۲ 


4 


4é 

ت 
تویلفز س.و. (مسیو) : ۱۱١‏ 

- ت 
ثروت: (انظر عبدالخالق ثروت) 

ج 
چورج الخامس: ۲٠٦‏ 
چورج خیاط (بڭك) ۱۷١ ۱۷٤:‏ 
جورست: ۲۲۲ 

» ج“ 
حافظ إبراهیم (بك): ۲۱۰۳۰ 
حافظ عفیفی: ۸۷۳۰۱۷۲۰۱٤۲‏ 
¥4 
حافظ المنشاوی (بك) :۱۸۲۰۱۸۱ 
حتاته (بك) : انظر محمد حتاته 
حسن ابو النصر (أبو النضر) : ۰۸ 
AE‏ 
حسن سعید: ۱۵۸ ۱۹٩ ٤‏ 
حسن صب ری: ۰۱٦۸ ۱٦٦‏ ۱۷۱ 
VE YT AYY‏ 
حسن عبدالرازق (باشا) :۱۲۳ 
حسین رشدی (باشا) : ۳۹ ١٤ء »٤۳‏ 
CIV CAY AY ¥۹ YY YY Y1‏ 
ATY AYE AYY AY 3۸‏ 
c01 (Moff MoT AMO! 41‏ 
AY AY AT 10 0A‏ 
A41 14° AAA CAY A6‏ 
A (f *° 841 8°‏ °4 


44 


OYY OYY CTY OI oo 
YTV ONTY oT YTV 11 
۹ 
حسين القصبى (انظر السيد حسين‎ 
القصبی)‎ 
›۱۷۹ ۰۱۷٤ ء۱٤١۷ حمد پاشا الپاسل:‎ 
A1 AY 141 ۹1 AA 
1۰ 
٦٤ حلا (السمسار):‎ 
ك‎ 
۱۱۳: درویش سید أحمد (بك)‎ 
= ت لے‎ 
٠١١: راغب عطية (بك)‎ 
٠٤١: رامز (الحكيم)‎ 
۰۱۲۸0۱۱۱1۰۹ ۹۸۹1 رتیبة:‎ 
Yo AFET 
رشدی باشا: (انظر حسین رشدی)‎ 
ڑا‎ 
٥۲ : زغلول (عائلة)‎ 
٠٠٥ زكية خاأنم:‎ 
٠٥٤ زیور (زویر) باشا:‎ 
~ الیل‎ = 
۲۱۱ : سالسپوری (اللورد)‎ 
۲ سامی عزیز:‎ 
۱۰۳۰۹۳٤٤ ء٤۳: سباعی (بك)‎ 
٤٥ : ستهم‎ 


۰۸۰۷۰٦٥۰۴ : سعد زغلول (باشا)‎ 
cE CEY FY OFA YY 1° ۹ 
¥۹ (¥* OY COA CEA cE" fo 
۸A 47 4° ۹1 CA AA cA! 
ITE IIA <1۹ 1 ۲ 
CIEY EY AFY AFF ATA 
1© ATE AIT Yo o1 
CAAT IAS AYA ¥0 A17 
c19 <10 AAA AY AY 
c1 c9 Yo CF 1۹۸ 
TTY ITY co CTY 111 
Yé TTT 

سعید زغلول (بك) ٦۱۰٦۰ ٥۳:‏ 


AYY AF 40 AF <41 1۲ 
c10 AMEY AéOo AYA € 
۹۹ 

سميرة عرابى: ١١‏ 


سید حسن يونس (الشيخ): ٠١۲‏ 
السيد حسين القصبى:٦٦١۰١۷٠›‏ 
۸1۹ 

سیداروس: ۱۷ 

سید هاشم (اوسطی): ۱٤۸‏ 

سيف الدين (الأمير) : ٠١۸‏ 

سیتوت حنا: ٩٦٦1ء‏ ۰۱۷۱ ۱۷١‏ 
الشافعى (الإمام) :۱۳ء ٠١٤‏ 
شریعی باشاا: ۰۱۹۸۰۱1٦۰۱۹۳‏ 
Y11Y0 1¥‏ 


۹12 


شکری (باشا) ٤۱:‏ 
الشناوی (أفندی) : ٩٩‏ 
- ص - 
صالح محمد صالح: ١١‏ 
صدقی (بك) :۴۹ ۱٤١ ٤١۰٤۰١‏ 
صدیق جعفر والی: ٤٥‏ 
الصوفانی (بك) :۱۷۲۰۱۷۱ ۰۱۸۱ 
Y4 IA AY 3A۲‏ 


ط۔ 
طأهر اللوزى (بك):۰۹۳۰۷۱٥٠؛‏ 
10۰ 

غ 
عاطف پرکات: ۱۸۳۰٤١‏ 
عائشة برکات: ٩٦‏ 
عباس حلمی (الخدیوی) :۲۰۷ 
PEC PFAAA‏ 
عباس الدرمللى (بك) ٠١١:‏ 
عبد الحميد أباظة (بك): ٠١١‏ 
عبد الحميد السيد: ۸ 
عبد الخالق ثروت (باشا): ٠١۸‏ 
TT YecYV IAA‏ 
عبد الخالق لاشین (دکټور) : ٠١۸‏ 
عبد الخالق مدكور: ٦۸۰1٦٦‏ 
A YEY‏ 
عبد الرحمن جاد الله (بك) :۸٤1ء۹٤٠‏ 
عبد الرحمن الرافعی: ۲۱۷۰۲۰۸ 
o‏ 


fo 


۹۲٦ 

عبد الرحمن زغلول: ۹۸ 

ء٠٤١١:)كب( عبد الرحمن فهمى‎ 
3A۹ IAT 1A1 

عبد الرحمن نصير: ٠١١‏ 

عبد الرحيم-الدمرداش (الشيخ) : ۸١‏ 
عبد الرحیم صبری (باشا) :۲١٠٠ء‏ 
AA‏ 

عبد الستار الباسل: ٠٥‏ 

عبد السلام عامر: ٠٠١‏ 

۸۲٥١ عبد العزيز فهمى (بك):‎ 
o01 Aof ATT AYY A1 
I1 1 1° OA 0¥ 
4۹91 AY AY IYA E 
. 14-۲ 

عبد العظیم رطان (دکتور) ٠١:‏ 
عبد القادر الجرجانى (عبد القاهر 
الجرجانی) ٦۱:‏ 

عبد الله زغلول: ۵۷ ۰٩٦‏ ۰۹۷ ۰۹۸ 
MENT‏ 
عبد الله شریف ۱۲۹۰۱۰۲۰٤۷:‏ 
عبد الله وهبیٰ (باشا) : ۱٤١‏ 

A0 ۸۳ ۰۷۷ عدلی یکن (یاشا):‎ 
A1 104 AOA (01 ° 
OYY ۹ Ye A4 AAA 
YT oY CYTACYYe YE 
۱۱۳۰۱۱۲ عزیز علی زکی:‎ 
4٤۷ ۳۷ عفیفی باشا:‎ 

علام باشا: ۰۱۱٩‏ ۱۱۷ 


4 


على إبراهیم (الدکتور): ٠۹۹‏ 

على إبراهيم (بك): ٤٥‏ 

علی آمین: ۰۹۸٥۷‏ ۱۲۸۰۱۰۹ 
على بهجت: ۱۹٤‏ 

علی رمزی: ٦۱‏ 

على شعراوی (باشا) :۱۲۲ ۰۱٦۰‏ 
YY!‏ 

على صالح: ٩۱‏ 

على عبد الرازق (الشيخ) ٠۲٠:‏ 
۲٤‏ 

على المنزلاوی (بك) :۱۸۱ 

عليش (الفيخ) : ٠٤‏ 

عمر بن الخطاب: ٠٠‏ 

عمر: (انظر الأمير عمر طوسون) 
عمر طوسون (الامیر) :۰۱۰۸ ۱۳۷› 
Ao¥Y o1 Aor AMEY 18‏ 
AY O ATE CAY‏ 
PV IAI IVTIYY ۹11۹‏ 

عمر لطفی: ۲۰۲ 


a ع‎ mm 
٥٥: غزال (بك)‎ 
فا‎ 
»٤٥ ء٤٤: فتح الله بركات (باشا)‎ 
T1 e10 AA ۹% CAA 
۱۸۷ ۰۱٤۲ ٤۲ : فؤاد (السلطان)‎ 
٠٤ : فيصل (الملك)‎ 
CE 
۱۹٤ قلینی:‎ 


ك 
کامل جلال (باشا) : ۱٦۸‏ 
کامل حسین: ۱٤٤‏ 
کتشذر: Act e)‏ 
کریج (مستر): ۱۱١‏ 
كشكش (بك) :۰.۱۱۲ 
کلیمنصو: ۲۰۳۰۱۰۱ 
كمال الدين حسين (البرنس): ٠١٠‏ 
YT YocY*1 CAA‏ 
کیتنج: ۸٥‏ 
کیو (مسیئ) :۲۰۲ 
. - ل 
لطفى السيد ( بك) ۰۹٩ 5٥):‏ 
AM of AF" AIT 11°‏ 
FTI 1Y‏ 


متولى الجحش (ڊ بك) :9۷ 

متولی غنيم (بك) :۹۳ 

٥٤ محرز:‎ 

محمد أباظة: 3 

o E11 محمد أحمد:‎ 
٠٤١۰٥١ ۰۱۹: محمد حتاتة (بك)‎ 
٠٤ : محمد رشید رضا (الشیخ)‎ 
۱۷۸ ۰1۷٦1 ۰۱٤۲ محمد زکی ,علی:‎ 
۱۹٦:۱۷۹ ٦ محمد سعید:‎ 
AYY AYY A14 IIA 1Y 
۲Y 

محمد شکری (باشا) :۲۲۳ 


۹1¥ 


۰۹٥ ٤١ محمد صدقی (باشا):‎ 
1Y 141 7۳ 

محمد الصعيدى: ١١١‏ 

محمد طلعت حرب: ۰۱۱۰ ۱۲۹ 
محمد طلعت (بك) :۷ 

٦٠١١٤٤١١١ محمد عبده (الشيخ):‎ 
YTVeNTE 1T 

محمد عزت (بك): ۱۹ 

محمد علوبة (باشا): ۲۷٥1ء ۱۷١‏ 
محمد على (باشا): ۲۲۱۰۲۱۴ 
محمد على (بك): ۱۷۷۰۱۷۲ 
محمد فرید (بك) ۲٤:‏ 

محمد فهمی: ۱۲١‏ 

۳۳۰۳۱ ۰۲٦ : محمد محمود (باشا)‎ 
CITY CA CAY cA’ <¥4 (YY «oo 
TA 1° of IF 
Té IAT IYACIYY Y7 

محمد مقبل: ۱۲ 

محمد نشأت (بك) :۱۸۲ 

محمد يوسف: ۸۷ ۰۹۸ ۱۲١‏ 
محمود أبو حسین (باشا) : ۰۱۷۸ ۱۸۰ 
محمود ابو النصر (بك): ٠۷١‏ 
محمود خلیل (باشا) :۲۷ 

محمود شکری: ۱۲٤‏ 

›؛٤۸‎ ٤۳ : محمود صدقی (باشا)‎ 
1 4° CAA YI NY coO* £۹ 
TAY 1° AA Af ۹۲ 
IT AOIY A °Y 1° 


Y۷ 


TAA 

Af ATT AT IY A0 
or Ao Nos HEY 

محمود الطوير (بك) ٠۹۷:‏ 

محمود عبد الغفار: ۱۸۸ 

محمود علی زکی‌ :۱۱۳ 

محمود فهمی (باشا) : ٥۵‏ 

محمود مدنی (باشا) : ۱۲١‏ 

محمود مظهر: ۲٠٤‏ 

۱۵٩ مدحت:‎ 

مردوخ ف (مستر): ۱۱١‏ 

المغربى (الشيخ): ٠١١‏ 

مصطفی (باشا) : ۱۲۲ 

مصطفی امین: ۰۹۸۰5۷ ۰۱۰۹ 
14 

مصطفی رطضا (بك): ٠٥۰ ۰۱٤۹‏ 
مصطفی الشوربجی: ۱۷۲١١٤١‏ 
VAI‏ 

مصطفى عبد الرازق (الشيخ) ٠١۳:‏ › 
4 

مصطفی کامل (باشا) : ۱۷ء ۲۲۷ 
مصطفي النحاأس: ۱۷۳١۱٤١‏ 
Vo A¥¢‏ 

مظلوم (باشا) : ۱۱۸ 

المکباتی (بك) :۱۷۲ 

۱۸٩ مکرم:‎ 

ملك (الضلطانة) ٠٠۲:‏ 

مان شیتان (السیر): ۲۲۷۰٠۲٠‏ 
ملئر (لورد): ٦٤‏ 

مونتس (الکونت) ۲٠۳:‏ 


۲4۸ 


میشیل برنار: ۱۲۶ 
میشیل لطف الله : ۱۲۲۳ء ۰۱۲١‏ ٣۱۲۹ء‏ 
1۹٩‏ 

ن 
نادر التیجانی: ۱۹۷ 
نازلی (الملكة) : ۱۸۸ 
نجیب حتاتة: ٠٤١٤١١۱١۳‏ 
نجیب الریحانی: ۱١١‏ 
نوس» هذری (مستر): ۱۱١‏ 

هھ 
هارفی:۲۲۲ 
هلباوى (بك) :۱0۸۸۷7 › ۱11 
هذزيو (الخواجة) ٠٤١١١۳۳:‏ 
هیتنج (مستر) : ٠١١‏ 
هیس: ۱۷ 
هیذز» چیمس: ۲۲٦‏ ۱۷۹ 

- ۇ “ 
ویلز» سدنی (مستر): ۱۱١‏ 
ويلسن (الدكتور): ١٦۰۱۸۸‏ 
YT YTACTTYETIS‏ 
وینجت (السیر): ۱١۲۰١٦۱۰۱٥٦‏ 
Yeo A4‏ 

ES 

یوسف (الأمیر) : ١۱۲ء۷٠۲‏ 
یوسف صدیق (باشا) :۰۲۹۳ ٤‏ ۲۰ 
یوسف قطاوی (باشا) : ۱۱١ ۰٤۸‏ 
يوسف نحاس (بك) ۰٦٦:‏ ۸۲ 
یونان لبیب (دکتور): ۱۸۱ 


۹14 


ثانيا: كشا الهيئات 
ا الجمعية السلطانية للاقتصاد 
إدارة التسعليم الفنى والصناعى والإحصاء والتشريع: ٠۳‏ 
والتجاری: ٠٠١‏ الجمعية العمومية: ۲٠١ ١۲٤١۲۳‏ 
إدارة المالية: ٠٠١‏ > 
الإدارة المركزية لشئون المطابع حزب الأحرار الدستوريين: ٠۹١‏ 
(هيئة الكتاب) ١١:‏ حزب الإصلاح على المبادئ 
الأزهر:۳١١١١٤١٠‏ الدستورية: ۷٤‏ 
الحزب الوطین: »۱۷۲١١۱۷۱۰۱٤۲‏ 


- لبا“ 
بلدية الإسكددرية:١١٠‏ 
البنك الأهلی: ٠١١١٠٦١ ٥٦‏ 
۹Y‏ 
البدك العقارى: ٠۹۷۱۹٦‏ 

ج - 
جامعة ليون: ١١١‏ 
الجامعة المصرية القديمة (الأهلية): 
CED‏ 
جمعية الاأمم: ۲٠۳‏ 
الجمعية التشريعية: ۲۳ ۳١١4ء‏ 
AoY CAY cAI cto off‏ ¥0( 
TE YY‏ 
الجمعية الخيرية الإسلامية (الجمعية 
الخيرية): ۰۱٥۸۰۱۲٤۰۱۰٥‏ ١٠٠۱ء‏ 
۱1۲ 


FA YY 
ء٠٠١٤‎ ء٤١ الحكومة الإنجليزية:‎ 
e۹ YE SHY ° NAMA 

۳۱ 


ك 
دار الحماية: ۰۲۰۷ ۲۳۹ 
دار الكتب المصرية: ٠١‏ 
دائرة سلطان باشا: ۱۱١‏ 

۔ س - 
السكة الحدید: ٠١١١١١١‏ 

۔ ش ۔ 
شركة السكر بالقطر المصرى: ٠٠١‏ 
شركة الغاز بالإسكندرية: ٠٠١‏ 

ص - 
صندوق الدين اأعمومى: ۲٠١‏ 


14۹ 


4۳ 


- ق - 


قلم الإحصاء العام بوزارة المالية: 


110 
ك 
كلية الآداب: ٠١١‏ 
mm‏ ل wt‏ 
لجنة إلغاء الامتيازات: ٠٠١‏ 
اللجنة التجارية الصناعية: ٠٠١‏ 
اللجنة التشريعية: ٠٠١‏ 
لجذة الحقائية: ٠۹٤‏ 
مجلس الأزهر الأعلى: ٠٠١‏ 
مجلس الأعیان: ۰۲۱۷ ۲٠۹‏ 
مجلس الجامعة المصرية (مجلس 
إدارة الجامعة) : ٠١۸۰٠٤١‏ 
مجلس شوری الفغرانين: ۲۳ ٤٤‏ › 


۲1 

مجلس الشيوخ: ٠١۷‏ 

۲۱۷۰۱۷١ ۱١۹ مجلس النواب:‎ 
11۹ 


مجلس الوزراء: ۰۲۰۷ ۲۰۹ 

محكمة الاستلذاف: ۲۳۲ 

محكمة الجنايات: ٠١١۹‏ 

المحاكم الشرعية: ٠٠١‏ 

المحكمة العليا: ۲٠١‏ 

محكمة مصر المختلطة: ۱۹۷ء١۲۳‏ 
المخابرات الألمانية: ٠٠٤‏ 


Y0 


مدرسة الحقوق: ٤٥‏ 
مدرسة القضاء: ٤٥‏ 
مسرح الاچبسيانية: ٠١١‏ 


٠٠۹ مصلحة الدومین:‎ ٠ 


المؤتمر السورى: ٠۶١‏ 
مؤتمر الصلح (السلام) : ٠١۳۰۱۳۷‏ 
TNYETIE YoY‏ 


# 


= ل = 
نظارة المالية: ۷٤‏ 
نظارة المعارف: ۷٤‏ 
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ملحل رقم ( ١‏ ) 
كلمة سعد زغلول 
أمام الجمعية التشريعبة يوم ٠١‏ بونية ٠۹۱٤‏ 
فى منافشة مشروع انون شركات التعاون الزراعية 


« حن نبحث الان فى أمر واحد فقط وه وكيفية تكون ٠‏ حرية تتكوين 


„ 8 “ الف ر كات التعا ىة 

شر كات النعاون الزراعية . اماكو نما كيف تراق أو كيف حل ولسجيل عتودها 

فسیأی هذانی موضه بر اسطة اللطة 
القضائية 


موضوعنا الذى تنناقش فيه الآن والذى أستلفت إليه 
انظار حضر انج هو هذا : کی تنکون شرکات التماون ۲ هل 
کون بأمر من السلطه الادارية أو يدون أمر من هذه السلطة * 

رى المحكومة وجوب أن لاتوجد هذه الشركات إلابأمر 
إدارى . وترى اللجنة ألها توجد کسائر الشر کات الى لا تحتاج " 
ف تكونما إلا إلى المقود ولكن لا يكون وجودها حبجة على 
الغبر إلا إذا سجات عقودها بطريقة خاصة و بحسب شروط خاصة 

تقولا لحكومة تأييدا لرأسهاإن الشر كات ف حاجةضروربة 
إلى اقتراض المال . وكل شرك محتاجة إلى اقتراض الال لامكا 
الحصول عليه بمائدةمعتدله إلابواسطتی . ویلز ممن کون شرکات 
التماون ے حاجة إلى وساطتی هذهآن لا توجد إلا باذنى .فلذزك 
أنا أشترط لوجودها هذا الشرطا 

مقدمات غير مسامة و نيبحة باطلة 
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أما وجه بطلان المقدمة الأول وهى « أن كل شرك غ 
حاجة إلى اقتراض الال » فان الذى نعامه أن‌هناك كثبرامن‌الش ركات 
مكتفية برووس أمواها وا تنتحه رووس الا موال هذه من 
الأ رباح بدون حاجة إل الاقتراض . وهى مسألة بدهية عرفا 
التاس جيما فلا حتاج إلى دليل 

وأما المقدمه الثانية وهی « أٺ كل شرك تكونستاجة 
إلى الاقتراض لا عكما الحصول على الال بفائدة معتدلة إلا من 
طريق الحكومة وتداخلها» فهى محرد دعوى من المكومة 
قد ادعتها وم تقح الدليل علي علا ولا أغظلما تستطليع ذلك . وم 
ذلك فصی ترید أن تبنی علا آمرا ما جدا وهو أن کون 
ها الحق ف أن تأذن ذه الشركات بالوجود . ووجه بطلان 
هذه المقدمة أن الشركة مادامت قانونية وما دامت حالما تدعو 
إلى الاطئنان فلا يوجد مانم كنع الصارف من إقراضبا الال 
بتاك الفائدة المعتدلة 

وأما بطلان النتيجة فلا نه لايازم م نكون تر كات التعاون 
حتاج إلى وساطة المحكومة فى المحصول على الال أن لاتوجد 
إلا باذنهالا نه لارايطة ربط مسألة الوساطة عسألة.الاذن . 
إذ من المعاؤم آذالش رکه موجود معنوی له حقوق وعليه واجبات , 
والموجود العنوىكالوجود المقيقسواء لسواء . فكا أنالشخص 
الحقيقى لاحتاج فى وجوده لاذن الجحكومةكذلك الشخص 


المعنوى لامحتاج فى وجوده إلى هذا الاذن منما. والحكومة 
لاعکنہاان تقول إن وجود هذه الشركات موقوف على إذنى 
مادامت محتاجة إلى وساطتى ف الحصول على الال . أنه لاعكنما 
أن تقول إن وجود هذا المولود فى الياة مثلا متوقف عل إذنى 
مادام حتاجا إلى الغذاء والكساء والرضاعة والتر ية 

أناأعترف وكلنا عترف أن المحكومة مقصدهافى هذا 
الشروع شريف وأنها لاتريد منه إلا النفع العام للبلاد والكن 
الطريق الذى سلكت لوصول إلى هذه التفعةطر يق سوج غر مسقم 

حن نعترف فما دشرف الغاية فى مشر وعباولكنا نقول إنبا 
ىكر الصواب لنفتما . ومذا لايغبنى أن تستنكر منا خالفتنا 
مما فی رما بل إن وقوع الملف بيننا وينما فى مض الشؤون 
مر طبیعی لابد من حصوله . لان وجودنا جانا انستشیرٹا فی 
مشروعانا قد یؤدی فی کشر من الا حيان إلى اختلاف النظر . 
فى هذا الاختلاف فائدة لان كثيرا ماتنضح به اللقيقة وبثیت 
وجه الصواب 

رأت المحكومة أن تنقذ البلاد من الضيق الذى وقعت فيه 
سيب الشدة المالية الاضرة فوضعث قانون شركات التعاون 
اأزراعية وهو مقصد جيل جدا نشكرها عليه . ولكنا ييا كنا 
تنعظر منْها أن تأنى وتقول لنا إتى أخطلأت فى وضع قانزن ا جسة 
الافدنة الذى سيب هذا الضيق للبلاد وسد على الفلاح الصغير 


سعد زغلول ج ۷ 
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أبواب العمل لا نی فكرت فيه قبل أنأفكر فى قانون النقابات‎ 
ازراعية وكان الواجى عا" أن أفكر فى هذا ولا بيا کنا‎ 
نننظر منها بصفتا حكومة راحة أن تأنى إلينا وتقول لتا هذا‎ 
إذا بنا نراها تقول فی أثناء دفاعپا عن رأبها فى قانون النقابات‎ 
تلك الجلة القاسية « إنى لاأريد أن أ كلف الاأمة بهذا القانون‎ 
تکلیفا۔ فلا اللیار إن شاءت قبلته‌و سارتعل الاحكام الى و ضعتبا‎ 

فيه وإن شاءت تركته وبقيث على الطربقة القدعة » 

هذ هكلات لا بصح أن تقال ولا جوز أننقيلها من‌اطمسكومة 
بصفتها حكومة . لان الواجب عليا بصفتبا هذه أن تسل 
الصعاب التى تقوم فى وجه الامة لا أن ترضى ببقا پا قا عة فی 
وجبها . خصوصا إذا كانت هذه الصعاب لاشثة متها لان الصعوبة 
الى حن فيا الان يرجم غلبا إل فمل الحكومة سبب وضما 
قانون اة الا فدنة 


تقول السكومة أريد أنأخرجك من هذا الضيق. ولكنا 
تقول من جبة آخری إنى أسن لج هذا القانون شن شاء اتیعه 
ومن( شا فليعد إلى القانون الا ول . والقانونالا ول صعب وکان 
الواجب على الحسكومة بصفتما حكومة رشيدة تريد تفع الاأمة 
أن هل هذا الصعب وأن لاتماملنا عثل هذه القسوة 

هذا اللسان لايصح أن يكون اسان المحكومة الى نممد 
فيا المدل والرشد والحكة وليس مجميل مقا أن تقول لعا : إا 
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أن تقباوا قانونی وإما أن مخضموا لقانونى الأول 

القانون الا ولان فی بأن التماقد حر إنما كنا نتضرر 
منه لبعض أحكامخاصة فيه . فاما جاءت الحكومة بالقانون ال مديد 
کان اول ما فاجاً تنا به ان سلبت تاك المرية الى كانت ف القانون 
القدم وقالت لاتنشاً ذه الشرکات إلا باذنی. فھیقد ضیقت 
بذلك عل حریتنا وکل تقييد للحرية جب أن يكون له مبرر إلا 
کان ظاما ۔ فا مو الیرر ۴ قالوا إنالبرو هو احتیاج لنافیاللصول 
على امال . فقلنامم سلوا القانونالمحانى بوضع أحكام خاصة سبل 
تلك الا حكام العامة واطلقوا الحرية فى إنشاء الشركات . ولعد . 
تكوينها فا بحتاج نها لوساطة الميكومة ف الممبول على الال 
عکن أن بیدخل تحت مر اقبتما ومالا تاج لذلك بکون حرا میٹ 
لاتتداخل المحكومة ف أمره 

ما النى ينعي من أن يكون القانون مطلقا لرية التماقد 
ون يقتصر فيه على أن الشركات الى محتاج للساعدة الالية من 
المحكومة هى التى تكون حت مراقبتبا 

إتى لايم سببا لنشدد الحكومة ف أن يكون أمرتكوين 
الشر کات بیدها إن شاءت مرت به وإِن ) نشا منعته 

حن نمتقد أن فى هذ افضلاعن ذلك شفقة على الاّهالى لام 
من بلاد متفرقة . فاذا اشترط فى تكوين الشركات وجوب إذن 
ا لممكومة لاستازم ذلك حضو رأ عضاء تلك الشر كات إلى القاهرة 
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ونرددم بين نظارنى الزراعة والالية 2 معرضون لرفض طلم 
وقد لايتحصاون بمد طول تحقيتات الحكومة وأمعحالما على الاذن 
انی بطلبو نه . وإنی‌لست فى‌حاجة لان أشرح لضراتک مايلاقيه 
الا عالى من المقبات للوصول إلا لمكم الاداريين لاأ نى لاأريد 
الطلمن لبهم ویکفینی فى ذلك أنأقول إن حضراتكم أبناء البلاد 
ولىكم فيما مصام تضطرك٠‏ إلى مخالطلة هؤلاء المحكام الاداريين 
ولا بدأنكم نشعرون شمورا يجا بالمقبات التى تعترض 

الأ شخاص الان مم علاقات بجهات الادارة. 

حضرة الشيخ عبد ألجواد عبد اميد نوار س بغر شك ٠‏ . 

سمادة سعد زغلول باشا - قلنا اذا تبر رون ملكم #قالوا 
لأ ننا نريد أن تأ كد من أن المقد مطابق للقانون وأن حالة 
الشركة المالية موجبة للفقة . وأقول أما مابتعلق بالالة المالية فان 
الشركة إذانكو نت وأرادت أن تقترض مالا بواسطة المكومة 
فيمكنللحكومة فى هذه الالة أن تطلم على عقد الث ركةوأن تببحث. 
إن کانت موضم ثقنپا آم لا 

تقولا لحسكومة إنْبا فى حاجة لان بحتاطف إنشاء الش ر كات 
حتی لا نشا ش ركة فى جهة تكو فيها شركة أخرى من قبل . 
والذى أراه أن منع تكوين شركة فى جهة بسبب وجود غبرها 
يتر تب عليه أن يتخذطلاب تكو ن‌الشركةالثانية الذين اينجحو | 
فی طلم طريق العا كسة لاشركة الأول . ویکون دځول 
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المكومة فى هذا الموضوع حجر عبرة فى سبيل انتشار النقابات 
وهذا لیس فی مصلحتہا 

بقول سمادة ناظر الزراعة فما مخنص عطابقة عقد الشركة 
انون إن هذا آمر دقیق جدا لا ن ماذجالشر كات نختلف اختلافا 
كثيرا ولان القانون الموجود هو قانون عام والاً حم الأخرى 
التعلقة بالماذج دقيقة محيث لاعكن لمامة الناس أن بفهموها . 
وأنه لذلك تكون مراقبة جبة الادارة واجية لتنظر إن كانت 
ال سكام مطابقة وفى مصلحة الشركة أو ضدمصلحتما . ولرد على 
هذا قول : إن مطابقة عقد الشركة لا حکام لقانون هى مساألة 
قضائية لادخل للادارة فما . لأن تطبيق أحكام القانون على العقد 
هو عمل جب أن بتولاه القاضى 

أا الا حكام الا خرى التى أشار إلبهاسمادة ناظر الزراعة فى 
کلامه فهى أك قانونية تنملق بالتتفبذ وجب أن قوضع ا 
لاأحة تنفيذية وأن تمرض على الحمية التشريمية محكم المسادة 
الاسمة من القانون النظامى ولا يترك أمرها لسعادة ناظر اازراعة 
يتصرف فا كيف رشاء . وسواء كان الفرض هو معرفة ما إذا 
كان عقد الشركة وقانو نها مطابقين للقانون الذى حن لصمدده 
الان أو للقانون الواجى عمله لاتنفیذ فان هذا عمل قضای ولا جل 
كو نه كذلك رأت اللجنة أن الشركة بعد أن تتكون إطرية 
حرة جب أن سحل عقد الشركة وقانونما فى المحكمة المزئية 
التاسة نما لجل أن يكون وجودها حجة على النير . وهنا إظهر 
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۲ 
لضرة ابراهم ك لصار ومواقتيه لى رأبه حقيقة الل الدى 
قات به اللجنة 

رأت اللحنة أنه عوضا عن أن تضم الثىء فى غار موضمه 
وبدلا من أن جمل أمر تكوين الشركات ف اليد الادارية الى 
لا دخل نما ف الشؤون القانو نية أن تضعه ف يد القاضى الزى 
الذى هو أعلم عسائل القانون.فقالت جب أن جل عقد الشرک 
أمام امحسكة ال مزئية وهذا النسجيل يكون بأمر من القاضى الذى 
بحص العقد الذ كور ليعرف إن كان مطابقا للقانون الذى نشتغل 
به الا نوللا تة التنفيذية الى نطلب إبمجادها أم لا . فاذا وجده 
مستوفيا للشر اطالتانو نيةأمر جيل وإلارفصه ٠‏ وعلی کل حال‌فان 
کل اک نقطعیابل يکو ن‌قابلاللاستئناف امام اطا ك الابتدائية 

هى الطريقة الى تضمن لنا أن وجود هذه الث رکاتغر 

ضار الغا الام ولا مش اتلاق . وهی الى تضمن لنا 
أن عقو د الشركات المد كررة تكونموافقة للقانون الذى فشتنل 
الان بوضعه وبٽاء على هذا فلا معنى لسك اللكومة لضرورة 
المحصول على إذما لاجاد هذه الشر كات 

إنها تستشهد على ذلك بأن هذا الاذ ن كان واجبافى أوروبا 
ف زمن من الا زمان . وأا لم أر فما اطلعت عليه من الموانن 
الأ وروبية أن وجود هذه الشركات بحتاج إلى إذن من الحكومة 
إلاف لعض الشركات التجارية مثل شركات اللساعمة فاا هى 


۲ 


التى محتاج هناك إلى إذن الحسكومة بعكو يا وقد تكم اللحنة 
عن السبب فى ذلك فى تقریرھا ولا بد ان تکو نوا حضر قد 
اطلمم عليه فا كتنى بذاك 

وبثاء على هذا عكننى أن أقول إن إذنالحسكومة بمكوين 
شركات التماون الرراعية أمر م يوجد قط نى البلاد الا جلبية 

حقيقة فالبلاد الانكليزية تنشأً هذه الشركات باذن ولكن 
اذى يأذن بانشا تما يمتبر شخصا قضايا لادخل للادارة فى أعال 
وهو المسجل . ومع ذلك كه قابل للاستناف 

وقد استعرنا تحن نظامنا المالى من هذا النظام الا نجلبزی اذى 
يقضى بأن الادارة لادخل ها مطلقا فى تكونن الشركات وأن 
السلطة الختصة بذلك هى سلطة بسيدة عن الادارة بالرة 

إذن فقد نبين لمضرانك أن قوم إنهذا القانون اختيارى 


E۳ 


وإنه‌مادام اختياريا فلا معى لان تتحكم فرفضه أوفرفض الادة .. 


القاضية بأن يكون وجود الشر ك عقتضى إذن من الادارةقول فى 
غير عله 

إن للعصكومة الكلمة الأ خيرة فى أن تقيل رأينا أو ترفضه 
ولكن الو اجب عليما أن تسمع اراءتا والواجب علينا أن نہدی ما 
رابنا حسب ما نمتقد أنه الحق وأن فيه المصلحة القيقية 

هذا ماج على السكوبة وهذامامجب علينا 

ليس الحكومة أن تطلب منا أن لاری إلا رها فان هذا 


۹ 


i: 
مالايكون . فرجأى إليكم ياحضرات الا عضاء أن تفطنوالمذا‎ 
الأ مر وأنتلاحظوا أن المحكومة ماجاءت هنا لتطلبمنكم رأيا‎ 
بل إناجاءت لنطلب رأيكم فى أعالما . فلا تمطوها هذا الرآی‎ 

باعتبار أنه ملك هما بل باعتبار أنه ملك لكم 

إن ما رأیا خاصا وحن لنا رى خا ص كذلك . وهی رید 
أن تمرفرغبتنا لاّنما لاتستطيع تنفيذ مشروعها إلا مد انلسم 
هذه الرغبة منا. فيجب علينا أن نبدى رغبتنا القيقية لارغبة 
المحكومة 
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ورغبتنا ال حقيقية اتی نبدہا هی أنه جب أن کون تکوین 
الشركات حرا وجب أن يكون عقدها مسحلا ولنكن الذى جب 
أن يتو ذلك هى السلطة القضائية لا السلطة الادارية للا سيان 
اتی بیننہا حضراتکم . وبناء على هذا آمل أن تصادقوا على 
لعديل اللحنة » 

وبعد أن تکام بعض الا عضاء تقررت الموافقة على تمديلاللجنة . 

وقال بعد أن تكلم بعض الا عضاء قى المادة الرابعة الى نصا بعد تعدیل 
الليحلة ( وز کون شر ت التعاون الزراعية برأس مال أو بدون راي 
مال . ويكون أعضاء الشركة مسئولين عن تميداتما بالتضامن المطلق 


أو الحدود على حسب مايتفقون عليه فى عقدها ولكن التضامن فالشركات 
الى تتألف دون رأس مال ايكون إلا مطلقا .إا لامجوز مداعاة أحد 
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الشركاء ولاالتنفيذ عليه بدن على الشركة إلا بعد تلورعجزها . وسثولية 
المضوالقد أو تركة المضو التو فما يعلق بتصفية الاأمال الى حصل 
اتماقد عليه قبل خروج العضو س الشركة أو قبل وفاته تبقى لمدة خسس 
سلوات اټداء سيوم خروج العضو من الشركة أو ومان . وکل دعوی 
ا کتاو لاس مداینما على عضو منأعضائپا تسقظ عضیخس‌سنوات 
تاربخ اسحلاها . ولايصح العسك بالحظر النصوصعنه ف‌الادة الاو 
س القانوں مر ة٤‏ سنه ٠۹١۳‏ فا يتملق بالديون التىللشركة والنى عليما 4 : 
د نكلم سمادة ناظر الزراعة عن آمرين : الا ول مهما أن 
هذا القانون عمل ولايصح أن جرح . ولكله | يمل لنا اذا هو 
,ری لزوم عدم جرح خاطر هذا القانون . 
سعادة تاظر الزراعة س أنافلت . . . .. 
سمادة سعد زغلول اعا ٤‏ تکلتص آبرن :لأ ول 
عليه فلايصح بعد ذلك أن محل فيه ونربط - 
ففماتختص بار د علیالفكرةالا ولی‌نقول: ک من فانونوضم 
ثم آلفى بعد وضمه عندماتبين خطأء . وأنا لا امرض مذا القانوں 
من جهةكونه مفيدا أو غير مفيد لا تنا الآن فموضوع خاص . 
ولكننى أقول فقط إنه لاعكن عاراة سعادة ناظر ازراعة فى 
فكرته الاولى لاأّنهاليست صحيحة فى ذاما ولا نه م ببون لنا 
اسبابا کن ممها قبول مجاراته فہا . فکلامه عا إذن فير مقبول 
أما عن الفكرةالثانية وهى أن لدولصدقت عل هذاالقانون 
فان هذاناش ی ع ن کون هذ االقانو نلا م تلك الدو ل شير الا ن ملاك 
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خسة الاأفدنة م من الوطنيين وليس فبهم من الا جانب إلاعدد 
قليل جدا . فلا حل إذن لان تقول لنا الدول الا جنبية إذا أخذنا 
بتعديلاللجنة لاذا ‏ ترفعوا هذه ا جاية عنالا جانب کارفعتموها 


عن الوطنيین ! 
عطونة رس محلس النظار - سعادتك تنفى شيا ۾ بقل بهسعادة 
ناطر الزراعة . 


سعادة سعد زغاول باشا = إذا نتم تستمرون هکذا على 
مقاطمتی فانی لاأ نكلم وها أنا أجلس حتى إستنب النظام 

حضرة الشبح عبد الرحم الدمرداش س اريد أن أسأل سرلا . 

سمادة سعد زغلول باشا - انا ) آنه من کلای وقدجلست 
حضرتك أن ربد عليا مقاطعة أخرى ٠‏ 

حضرة الشيخ عبذ الرحم الدمرداش س إذاجلست سمادتك تقول 
لاتكلموا وإدا وققت تقول لاتكلموا فلا ندرى متى تكلم . 

سمادة سعد زغلول بها لا لزوم لئل هذا يا أستاذ . 

حصرة الشيخ عبد الرحم الدمرداش سأ ناماكنت أقصد مقاطعةومم 
کل‌ما نه ماأحد تاعبنا عبر سعادتتك . 

سعادة سعد زغلول باشا س إن كنت حقية متمد مانقول 
فهذ | خیال قائم فی ذهنك با اُستاذ لای خر من تعب بی انا 
موجه کل عنابتی وهودای إلى سبيل جلب الراحة إليكم وعم 
ذلك فلنترك هذا جانبا ولنعد إلى اموضوع . أناأ ركد لكم 
والاحصاء شاهد على ما أقول أن الدائنين الا جانب لن علكون 
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خمسة أفدنة فأقل قليلون جدا ولو كانو اكثيرن لا صدقت الدول 
عل هذا القانون بل كانت عارضت فيه أشد المعازضة 

ولتد اهشمت الدول بأمر پرشدک إلى هذا لاأ ن فيه تماقتا 
غریبا مم ذلك القانون . قالوا إن كل شخص مالك جسة أفدنة 
أو قل لاوز تجریده من ملکه ولکنیم قارا ف الوقت تفه 
إن مالك عشرين فدانا مثلا أ ومائة أو ا کر مج ردن چیم ملک 
حتى يكون على الأرى . وامعا ك الختاطة التى عرض عليما هذا 
القانون ہی التی ل ترد آن یکون حکھ ساریا علی میم الناس حتی 
كان يضمن لكل مالك على اموم بقاء خمسة أفدنة فىيده جريا 
على قو اعد المدل والمساواة . فالقانو ن کا بینت ضر اكم جرد 
مالك أ كر مننخسة أفدنة جريا كافيا ولسكنه عنم أنيتعرض 
أحد لصاح خمسةأفدنة فأقل وهذا بناء عل‌قرار العا ك الختلطة 
وقرار الدول الذى بحت به علينا الان 

رأت الدول الا جنبية أن الدائنين الكبار رم من رعایاها 
وأن الدينين مم همکار اللاك فى هذا القطر . فاستشناء حسة 
أفد نة لأ ولثك اللاك قد رضر لاء الدالنين الا جاب فم تقبل 
أن یون تطبیق القانون عاما على جيع طبقات الناس . ولو آنا 
رأت أ نكثيرا من داثى ملاك الجسة الا فدنة هم من رعاياها 
ضا ما كانت قبلت القانون مطلقا . حقبقة إن الدول تذرعت 
لتا برد وأا هذا بقوها إا إذا رادت استشناء مس ةأفد ةملك 
الكبار حار ف معرفة القاعدة التى مج أن مجرى عليها هذا 
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الاستثناء فقالت هل جب آميين هذه الجسة الأفدنة بواسطة‎ 
واتہت من ذلك إلى ان قالت‎ ٩ خير مشلا أو بواسطة اُخری‎ 
. إن سن علك أ كثر من خسة أفدنة لا ستحق م مابة هذا القانون‎ 
عطو فة ريس حلص النظار إذا وجدتسمادتك طريقة لجل هذا‎ 

الاشكال لانتأخر عن تعديل القانون . 
سعادة سمد زغلول باشا ‏ لو استشر تى عطوفنك لدللتك 
على طريقة عادلة ف حل هذا الذى لسبونه کا . وهده 
الطريقة هىأن بترك لكل مالك مايساوىنلامائة أوأربماة جنيه. 
عطوفة ريس مجلس النظار ‏ وكيف يكون التنفيذ 1 
سعادة سعد زغلول باشا - يكون بواسطة اللبراء . 
عطوفة رس مجلس النظار س سعادتك تعرف أن هذه نقطة دقبقة 
حدا وأا لست سلة الحل . ومع كل فالطريق مفتوح امام سعادتك 
لنقدع هذه الرغبة ‏ 
سعادة سعد زغلولباشا -. لازلت أقول إن المقاطمة ليست 
من مز ااا مناقشة . وأرجو أن لاتقاطعنى عطوفتك لان المقاطمة 
مضيعة للفكر وللفائدة المرجوة من المناقشات . 
عطوفة رئيس مجلس النظار - اناأقاطع لا نسعادتك كلمت طويلا 
فی شیء لا اری له لزوما . 
سمادة سمدزغلول باشا س أقول إن المقاطعة تضايقنى جدا. 
سماد ۃفلی فہمی باشا س هذا اأستعلام منعطوفة رس حلص النظار. 
سعادة سعد زغلول باشا ‏ هل رأیت أن تدافم فی هذه 
النقطة أيضا ۲ 
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سمادة فلينى فهمى باشا س آنا لاأدافع ونما أقولإته استعلام . 
سعادة سمد زغلول اشا لك أن تقول ماتشاء فانی ريت 
أن لاأتأر اليوم قط وكل ماأطلبه أن تتركونا نتكلم فى الموضوع 
قلنا إن الحا تج لمختاطةالتى حت مرارهاعلينا الا ن | تصق 
على هذا القانون إلا لان رعااها ليس مم شأن فيه . وأنا أو كد 
لك أن تمديل اللجنة هذالو عرض مى العا كم الختلطة الكانت 
اولمسارعة للتصديق عليه . فالاحتجاج تلك الحا م لافائدة منه 
الأ ن وهو لامنمنا مطلقا من الخد بتمديل اللجنة . وإنه لجا 
قال زميلى حضرة حسن هلال بلك لو أن هذا التعديل لم يدخل 
على المشروع لكان من الستحيل عل شركات التماون هذه 
أن تنتشر الاتنشار المرغوب لكم وللامة . وليس ذلك فقط 
لان من علكون أ كر من خسهأفدنة عتلعون إذن عن‌الاشتر اك 
فى هذهالنقابات ولك نلا ن نمس ملاكالجسة الأفدنة عتنعون 
عن ذلك فانه لااتكون نمم فائدة فىهذا الاشتراك . لان الا ساس 
لوحيد لقوام هذه الشركات وتأليفبا هى الثقة با فاذاكان أعضاء 
هذه لنقانات ۾ أولئك الذن لاتقبل أطیاہم الححز فان النقابة 
لاتكون عل امان الغبر واقته بل إننفس أعضاء النقابةلاتكون 
لمم ف أنفسم ثقة يتبادلونما ين إعضم البعض 
نا شخصیا ) أ کن مکتفیا مذا التعديل ب لكت أريد 
قبل تنفيذ قانون النقايات الزراعية أن يلفى فانون الجسة الاأفدنة 
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سل العر كات الماوة 
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محذافيره ولكن هذا له وقت آخر ورجاءعيتم بوا إلى النظر فيه . 
أما فما مختص بالتعديل المنظور الا ن فانى أرى أن نوافقوا 
فيه عل رأى اللحنة » 
وبعد أن تكلم بض الا عضاء تقر رت المواقفةعل تسد يل اللسةماعدا 
الققرة الا خيرة قد تقرر رفضها . 
وقال بعدأن تكلم بمض الاعضاء فى الادة الثامنة عشرة التى لصا بد 
تعدیل السجنة ذا اخذت إحدى الشركات نظامما وسيلة للاشتغال بالساسة 
أو بالمضار بات آولغرض آ. خر خارج تما هو منصوص عليه فى الادة الاؤلى . 
فللقاضی الطزی آن بک لبا عد ماع أقوال النبابة بناء على طلبها وطلب 
أحد الشركء . وبنظر ى حذه القضايا بطريق الاستمجال و جوز اتناف 
الا حكام الصادرة فا فى ظرف عشرةأبام من ناريخ إعلاما . والح 
الصادر محل إحدى الث ركات و بدشر معرفة اليا بة السو سةف اراد 
الر ىة جرد صیرورته بپائیا . ومن ابتداء تاريخ النشر لايكون للشركة 
وجود إا فماپتعلق بأتمال التصفية وكل ممل من الاأ ال الجديدةباشر» 
اشر کہ بعد ذلك بکون باطلا بطلانا مطلقا و ذلك مح عدم الاخلال 
لا شخاص الذين ق بم ضرر من الق فى مطالبة من‌قام هذه الاً مال 
دوں سواه بالتعویضات أمام انج € . ولامجوز لای عضو ف شركة حك 
محلا أن بکون عضوافی‌ش رکةاخری من شی ت التماون الرراعية إلا إعد 
إخلاه سٹولیته من تعدات الشركة المنحلة » : 


إن آم مسألة ف موضوع النقابات الزراعية ليست م 
تكوين النقابات وليست هى مراقبة النقابات ولكن السألةالبمة 
جدا هی مسأل حل النقانات 

وحل النقابات روجا عن غرض من لاٌغراض المينة فى 
امادة الأ وى ليس هو بيت القصيدولاأهية له مطلقا عند المكومة 
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ولا عندناولكن الاّهية كرالاأ هيةهو الل لاشتفال بالسياسة. 
هذا هو الا مرالذى هم المحكومةويممنا. وما تشددت‌الحكومة 
ف أن تحمل لنفسما حق ال مل لمسائل المادية تى تخرج بالنقابات 
عن آغراضہا.ولکنہا تشددت‌وحفظت و 
للاشتغال بالسياسة 

لذلك أرى أن الاقتراح المقدم لضراتک لیس من شأنه 
أن محل الاشكال بيننا وين المحكومة . وليس الفرض منه 


التوفيق بيننا وينما بلهو طربقة خصوصيةلتنفيذرغبة الحكومة ' 


لیس إلا 

نمم إن من پسسمه لا ول مرة ری أن ظاهره توفیق يننا 
وبين المحسكومة ولكنه ف الحقيقةأ عطى المسكومة ما تطلبه 

لو کان طلب المحکومة عادلا )ا تقول لکنت وکان زملائی 
أو السارعين للتصديق عليه . ولكنا على عكس رأتى المسكومة 
نرى أن حفظ هذا ال مق ضما وجمله فى يد السلطة الادارية لايتفق 
مطلقا مع القصد الشريف من وضع هذا الشروع ولا مم مصاة 
الشركات نفسما 

ی آڑکد ۔لضرات وکا “عست م نکثیرین أنه إذا کان 
للحكومة حق حل الشركات بالطريقة اتی تمرضہا علیک لا بكون 
الماليي ثقة بالشركات مطلقا لبقرضوهاأموالمم 

إن الش رک التی یکون حلہا باأمر إداری يصدره ناظر من 


النظار بناء على ما پېدو لاو بلغ إلیه یکون وجودها غیرماًمون. 


¥1 


40¥ 
ولا يصح مطلقالمصرف ولا جل مالى أن يضم أمواله تحت 
تصرف ذلك الا مر 

أراد سمادة ناظر ال راعة أن بين هذا ال حى للحكومة فقال 
إتنا نرید ان تجعلہف بد أ کیر سلطة فی البلاد وکنی۔ہا ضمانالا ن 
هذه السلطة نفسا هى التى ملت على خلق النقابات وهی الت 
تربد اللیر والی رک لما فلاتتصور محال من الا حوال مہا ترید با 
سوءا. ما كنت أود أن تصل بنا ا لمحكومة إل هذا المد ولا 
أن حرجنا هذا الاحراج . ولكن مقام التشريم متام حو جب أن 
بنطلق فيه اللسان عا فى الصدور دم کل إحراج . حقيمَه إن مجلس 
النظار سلطة عليا ولكن لادارة شؤون الاّمة لا لادارة شون 
القضاء . أما السلظة اتى يلسا المظلوم إلبما والتى ميزان المدالة فى 
بدها فمى الحككة لا اس النظار 

إن خلس النظار يدير محسن سياسته أمور الا مة السياسية 
والادارية . ولكن الحا ك هى التق نوزع المدل بين الناس . فاذا 
قلا إن هذا الا مر لاص أن يمطى مجلس النظار لا نكون مخسناه 
حقه . ولكن ١‏ کون أعطينا الئىء لن هو أهل له وخصيص به. 
لای إذا ظامت لا لی مجلس النظار بل التجی' إلى الماک لان 
کشف ظلامتق من خصائمہا 

ماهى المسألة التى ريد أن حلہا الا نبتشريمنا ۲ هى مبألة 
حل الش رکه لاستما لما نظامہا لفرض سیامی اولفرض آخر خارج 
عن الا غراض إلبينة فى المادة الاّولى أى حالما إذا خالفت القانون 
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ادى نشتفل بوضه الا ن .وهى مسأله قضائية قانو نبةوالسيرفما 
بكو ن بتطبيق الوقائم علىالقانون م الحكم بنتيجةهذاالتطبيق . 
وهذا عمل قضائى صرف لادخل لاسياسة فيه وجب أن يشتفل به 
القاضى لالس النظار ولا نظارة الداخلية ٠‏ 

مجلس النظار لايصح أن يكون حكة لاه بأصل طبيعته 
لايصح أن يكو نكذلك . فو مجلس تشریمی من جة . إداری 
من جبة ثانية . سياسى من جة ثالفة . ولكنه ليس معحكمة . وأًنا 
لا بش أنآ حا إليه هذه الصفة بل أمام قاض جى معن ععرفة 
مجلس النظار و تفدعه ونأ خيره وعزله ونقله ممل بيد هذاالجلس. 
اریدان اک أمام هذا القاضی‌الصغیر فی شر وعرضی‌ومالی خر 
لی من ان حا أمام ذلك املس الکہیر لالاأنی لاآثق مدا 
الجلس الکہہر وقد بجمع رحالا فضلاء کا هو جامم الآ ن وکات 
لمضېم قضاة . ولكن لاأنى أخشام إصفنهم سیاسیین وإداربین . 
أخشام وأخثىأحكامهم ولا حرج على مطلقا فى ذلك لان صفام 
السياسية والاداربة تتغلب علبهم إصفةكو نم قضاة ورا منم 
من إقامة المدل کا ينب 

إن یکنت قاضیا و كنت وزرا والا ن أناعضو ینکم وأحس 
من سی أن شعو ری کان بختلت باختلاف مر کزی 

کان لی فی کل م رکز شعور خاص . ومع ذلك كنت حسن النية 
ف کل الم رآکز التی شفتہا. کا نطق بینکم الأ زسمادة الوزر محسن 
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نية ويقول إفه يمدل يبتكم إذا فصل فى مرم ولا محيد عن الق 
قید شمرة ) 
` کن ت کا قلت لکم فی کلم رکزلی رأی . وکن هذاتاثر 
الو سط 

إخوانى . عملت وأنا وزير أمرا لو عرضعل" الان لكنت 
أو المننقد ٠ن‏ عليه والمعارضين فيه بكل قواى .لته لظروف ررتما 
فی ذلك الوقت أمام نضسی کا یبر إإخوانی امام الا ن. وكنت 
حن النية كا نهم سنو النية ٠‏ ولكن لو عرض عل" مثل هذا 
ال مر الان راه خطأجداوأتاأل له غايةالتأم .فلا مو لنك م أشخاص 
الوزراء ولا الفضل الذى تمرفو نه فهم . فان مرا كز م تنغلت عام 
ورعا تغلبت على الفائدة الى بريدون ضمانما 

من هو ذلك الحصم الذى بحاصم النقابة ۴ سلسلة طويلة جدا 
لاتنهى إلى الوزر إلا يمد حلقا ت كثيرة تبتدى من الممدة إلى 
معاون البو ليسم إل مأمورال رکم ل وکیل امدبر ةم لسکر ترالناظر 
إلى أن تننمى إلى الناظر . كل هؤلاء أخشام . أخشام کا نشوم 
ام وتخشونم لا نكم جرم كيرا أعامم وی ار از 
أندد . مم لان لى فہم أصدقاء كثيرين . ولكن الم يقال . إم 
کتړامایساون آمالا ضرالل ابات اللیا کون هذه 
الأعمال ليست لصحبحة ۔کسکم جر بم ذلك سواه آرم أن 
صر حوا به أو م تریدوا ولکنی ارت شی أن آرم با 
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امامنا مثل وهو قانون الطبو غات . فانی كنت ممارضا أولا : 


فيهوفإصداره نم اشتركت بمدذلك ف إصداره م ندمت علىهذا 
لاشتراك . ولکن وقًا اهترکت فى إصدار كنت مقتنما بای 
لاحظت ظروفا جب على ملاحتلما وشاهدت دمینی تطبيق هذا 
القانون واشترکت أيضا ف تطبيقه 

هذا الاشتراك ف عاس النظار هو الذى خيفى من أحكامه 
لصف ة كو نه عكمة محل ونردط فى النقابات . ولا أجد أن فى ذلك 
امجلس ضمانة فبا ختص باجراء المدل وأ حكامه . لاأ نه إذاجاءناظر 
الداخلية وقال لاحوانه إن نقابة كذا تشتغل بالسياسة ولا عكن 
أنأضمن الأمن المام فى نلك المهة مادامت القابة قأعة .فلا عكن 
لأى وزيرأن يناقشة بلبقول ا قلت أن أبضا - حيثأن ناظر 
الداخلبة رى أن بقاء هذه النقًابة مدد للامن العام فيجب ان 
نصدق على حلما 

جب على كل وزير أن يفمل ذلك وإن ) بعللا يركون 
سیاسیا ولا قاتا بوظیفته کا بنبنی لا نه جب عليه محکم وظیفته 
أن یعتمد على قول زمیله . وقد بکون زمیله خط أو وجدت اديه 
ظر وف ألا ته لما يقول . وقد بكون صادقا . ولكنأعضاء المعلس 
مادام زميلهم يملنهم بهذا الاعلان وهو أنهلا يضمن الا من العام 
مادامت النقابة قأعة لا مكنم أن ينازعوه ف ذلك مطلقا 

لیس ف العام جم قانون قضی بان مجلس النظار محل الث رک 
حى فى ال جزا”روتونس . ردا عل سمادة ناظر الزراعة بأن هناك 
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القضاة أجانب . وهل قضاتنا الوطنيون غير أهل للثقة ? 
عطوفة رس ملس النظار - القصاة هناك من جنس الحتلان 
سعادة سمدزغلول باشا - حينئذ لا زالقضاة أجانب يرضى 
ہم الا حتلال حیٹث ث أ ننا تمشينا إلى هذه اة . فنحن عندا 
أا قضا: أجانت .فبدلا من أن پرفع استئناف حم القاضی المزلی 
إلى المكمة الكلية برفم إلى سحكمة الاستثناف وفيا قضاة أجان 
إنى أرضى محكم قاض أجني ولا أرضى محكممجاس الظار .لان 
القاضى لصفته قاضیا فو عادل .هذ اهو شعو ری .فان‌کانت ا كوبا 
تريد إرضاء لظروف خاصة أن تحمل أمر حل الشركات بيد غا 
الاستئناف لان بماقضاة أجانب فأنا أول القاثلين به .وفقط عوطا 
عن أن نقول برفم الاستئناف امام امعكة الايتداثية و نقولیرنح 
أمام محكة الاستناف. وإنی أُرضیایضا با کر من ذلك وھو ان 
تكون أغلبية القضاة أجانب. ولكن لاأرضىعحكة عرفية 
نظروا إلى هذا الامر الذى أعرضه عليكم . هناك شركان 
مختلفةالا نواعمؤلفة عقتضى القانون المدنى والتجارى . هل لام جوز 
أنتشتغل هذه‌الشركات بالسياسة ا لم . تجوزذلك.ولكن‌هل يمح 
أن لبا المسكومة ۲ لا اماک وحدھا اتی تایا الادة ٠٠‏ من 
القانون المدنى تقول : « جوز لامحا؟ أن تفسخ الشركة بطاب أحد 
الشركاء لمدم وفاء شريك آخر إا تمد به أولوقوع منازعة قوية 
بين الشركاء عنم جربان شنال الشركة .أو لای سب قوی 
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'  نأامط وعلى ذلك إذا م ينص قانون النقابات على السلطة التى‎ 

حلا . كان الل بيد العا لا بيد غيرها طبتا لنص القانون ن العام . 
فاللجنة ما عملت إعا طبقت مبدأ عاما فى القانون المدنى Ss‏ 
المكومة اريدأن عر جنا من ذاكالقانون المام إلى استسناء خاص . 
وک کل انا مک خصوسة سی عاس تار لاذاهذا الاستثناء؟ 
اھا م عكنما أن فی ای شک من الشر كات لسبب قوی . وها 
مر مہم یرد به على ساد ناظر الإ راعة فما قال من أن ا جاک م 
ف أمور معينة . هنا لایو جد أمرممین بل‌قیل ف القانون ¿ ۵ ذظرا 
لسبب قوى غير ذلك » . فہماکان السب . سواء كان لاشتنالما 
السياسةأو نرو جا عن أغراضماعكنإلفاؤها .مشر وع المكومة 
استشناء من القانون‌المام . وکل استثناء جس أن یکون له مبرر. ها 
هو المبررعندك لا شىء إلا أن مجلس النظار هيئة سياسية . هذا 
صحيح . ولكنه بدير الأ مور السياسية ولا بطبقها عل التانون. 
فلا عكن أن نقبل مطلقا هذا الاستثناء . عدت اله إخوالى . 
عندنا عا کثررة للاستثناء وحن تلن منهذاالاستثناء . فاماذا 
نريد أن نزيد على الاستثناء إستشناء ء أخر ۲ اذا نريدذلك و نشكل 
سک جک سرا ومن وراء حجاب بنا عل بلاات سریة لیس 

للحكومة مراقبة .علبها أصلا . ر بدوٺ ماع داع مہم 
مح باعدام ثروۃ قد آنکون طائلة پنتفم بها أشخا ص کثیرون .هل 
بليق ذلك وحن فى هذا القرن وبازاء حكومة لنا أمل فما وفى 
فضابا وعدطما ونقرر حكة استثنائية بح فى أهم أمورنا بحت 
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الظلام ومن وراء حجاب وبدون ماع دفاع وبناء عل تبلینات 
سرية ۴ هذا مالا نقبله مطلا وفينا شمور محقوقنا وا جب علية 
ل شنا ولا بنائنا وأحمادنا من يعدا . وأ كرر بأن هذا ليس 
عدم ثم ىماس النظار ولكنه إعطاءلكل ذى حق حقه وهی 
من سلطة ليس هذا من اختصاصما إلى سلطة هذا من أخصر 

خصائصہاومن اوج واجباہا 
حضر ات النظار . ليس لنا ميل مطلقا أن تشتغل هذه الشركاات 
بالسياسة بل بالمكس نريد أن تكون أ بعد ما يكون عن السياسة 
وأحوالها . لأّنها ستتألف من أناس هادئين '. ستتألف من 
الطبتة الى لا تشتفل بهذه الامور عادة وليس من المنظور أ 
تشتفل بالسياسة کا ذکرتم فی امذكرة الابضاحية . وإن هذه 
الفكرة فسا هى شاغل من الشواغل . ولقد كنت أحب أ 
لا تطرح هذه المسألة مطلقا على المسية لاأّنبا إلفات للذهن إ1 
مالايلتمت إليه 
التعديل الذى تقدم من بض حضر ات الا عضاءفيهعبارة مہمة 
وهى ١‏ إذا اشتغلت النقاباتبالسياسة اشتغالا يضر بالا من المام > 
٠‏ ولكنا فى اللجنة لم نقل« اشتنالا بضر بالا العام » بلا طلقنا اعبار : 
إطلاقا وقلنا « إذااشتغلت بالامور السياسية ». . فحن نرید آرّ 
لا تشتغل النقابات بالسياسة بأى حال من الأ حوال سوا کا 
سياسة مباحة أو عنوعة 
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السياسة ا مضرة بالا من المام لها قانون ينفذه الفضاة وعليها. 
عقوبات ف القانون وأمرها مسل ألقضاء : 

وأا السياسة الى لاضرر منها فهى مباحة ولكن هذه 
الاباحة هى للناس فقط . إا الشركات ,فلا يصأنتشتفل بالسياسة 
مباحما ومنو عا 

هذا ماقلناه . الا مر الذى.رأت التكومة أن لاذ كره 
فی قانو نما دكرناه من تطمينا ينانا ها . لان الجحية لاتريد أن 
تشتغل هذه الشركات بالسياسنة فاذا مالت إلى الاشتنال ا حقت 
علما كلة الحل. ولكنمن محلا 1 قلنا القاضى هوالذى الان 
لنا ثقة فيه منجهة مركز : لا ن کونه قاضیا لر علینا ا سبق 
وقلت ذلك 

رب آمر السیاسی ف مرکزه بصفه بأنه ٹوری ولسکنه لو 
کان قاضيا مانظر إلبه هذا النظر 

ورب فكرة رئ وأا فی مرکزی السیاسی ہا سياسة 
ولكنى أنزعج من هذا الزصف وأنافى مركز القضاء . وإتكم 
تشعرون بذاك وتحسون به فلا آزیدک به عاما 

ماذا يكون موقف الشركة إذا تخبل الناظر أن الامو الى ' 
عرض عليه هو أمر ثورى وقضى على الشركة بالمل وال مرعل 
عکس ذلك ۶ 

آرانی قد عبرت عا کن أن یکون GÎ li‏ وال 
أفكار اللجنةوأرىأن امو ضوع ليس بالمين فمايتعلق عاطلبه الكو مة 
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واذاأرجو أن تصدقوا عى تمديل اللجنة . وإن شم أن 
بکون استثناف فرار الحل أمام محكة الاستثناف كان ذلك خر 
وأفضل » 

م قال مد أن تکام بعص الا عضاء . 

«أريدأنأقولكلة بصفتى ر ليسا للجنةالى درست هذا المشروع 

قال سعادة ناظر الزراعة لمضراتكم إن المسألة الى بحن 
بصددها ليست مسألة قضاثية ولا سسألة فصل وحكم وإ نما هى 
سسألة احتياطات تحفظية قد تخذها مجلس النظار لدرء خطر رعا 
هدد الأ من السام . وأنا أقول لسمادته إن اللطر كل اللحطر فى 
مثل هذا القول 

فانه لو تركت المسألة وشأنما ‏ كانت عليه من قبل لبقى 
الأ مر متعلقا بالتانون المدنى الذى تاوت عليكم منه لص المادة 
الماصة بذلك وكان بلا شاك أمرا قضائيا . فان هذه المادة بزحل 
الشركات عل العموم عند وجود سبب قوى بقتضى حالما ومجمل 
الفصل فى ذلك موکولا إل‌القاضی دون سواه .أمامابقوله سماد ته 
فانه سل الساطة القضائية حقما ويمطيه اسلطة أخرى غيرها 

يفول سمادة ناظر الزراعة إنما مسال إدارية . هن أن للك 
إاسمادة الناظر نها كدلك ۴ أنت تسيما بهذا الاسم ولكن 
طبيعما لا تتفق مع هدا ألو صف فامها مسابل قانو نة حضة تتولى 
احا ك الفصل فما امد استيفاء إجراءات خاصة . وف إخراجا 
عن طبيعنها وسلب هذه الصفة مما المطر الذى نر يد أن تتقيه 
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يقول سمادة الناظر إن جلس النظار سكلف حفط الا من 
لمام . وحن نقول إن هذا غير حقيقى . لان المكلف محفظ 
الأبن ف المكومة ساطتان . . ساطة لنم وقوع جراعم وسلطة 
لار ارام وتتېمہا امد وقوعما. فالسلطة الأولى هى سلطة 
البوليس سحت رياسة باظر الدأخلية ... 

عطوفة ريس مجاس النظار س إذن فالمرجم هو بحاس النظار . 

سعادة سعد زغلول باشا ‏ أما السلطة الثانية المكلفة 
بتألر المراتم والماقبة علما فمى النيابة الممومية 

اما قول عطوفة رئيس مجلس النطار إن امرجم هو مجلس 
الظار فانی اقول ردا عليه : لمم إن السلطة المكلفة محفظ الأ من 
المام وهى البو ليس نامة لحاس النظار . ولكن مغى هذه التبعية 
أن ذاكالجلي بصفته هذه إشرعالشر المالسكلية وبصدوالقر ارات 
المامة هذه السلطة ولنيرها. فليس إذن من اختصاصه دصيفتد 
المد كورة أن عافط على الا من المام دصورة تفصيلية أوأنشداخل 
ف جز یاه 

مجلس النظار هو السلطة التنفيذية وليس هوالسلطة اللاصة 
راقبة الا مور المزئية 

أما كو نقد يتخذ اجر اءات وقرارات مامة فمابتملق باحافظة 
على الا من العام وأمثال ذلك ما لسنا ضدد بيانه الان فلايستاز م 
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هذا أن بکون من اختصاصه إصدار قرارات ف مسال جز ية 
تتعلق بالا من العام 

قول سعادة نأظر الزراعة تابيدا لنظريته إن هدم المزب 
اتی هی مأوی للا شقياء هو من اختصاصات مجاس النظار. وبريد 
بذلك أن بجعل من اختصاصه أيضا قياسا على هذا مسالة حل 
شركات النقامات الزراعية لأّنها أيضا مسألة متعلقة بالا من المام. 
وإنى أقول ردا علىهذا إنمسألة هدم المزب بحسب رأىلا جوز 
أن کون أ يضا من اختصاصه 

على أن هذه ال مزثية لايصح أن تكون قياسا لغيرها لاأّنيا 
مسالة استثنائية . 

عطوفة رس مجلس النطار س ولكنك كنت فى الوزارة يإسعادة 
الباشا عند الموافقة علا . 

سعادة سمد زغلول اعا أا لاأ نكرأن كنت ف الوزارة 
ولكن ل أ كن ريسا للنظار ب ل كنت فردا مهم . ومع ذلك فانی 
قلت فما سبق إن هکشیرا مایعمل الوزیر وهو فی وزارته صملایعتقد 
محسن نية وبتأثير الظروف عليه أنهصواب ولا بكو نكذلك 

إلا كثيرا مانصف بم ض أ عمال ياحضرات النظار بأنما ليست 
ى مصلحة الأ مة ومع ذاكفتحن لمتقد أ نكمإمالمملونها بحسن نية 
وإخلاص‌لاعتقادع نہ اق مص لتا . ورعا اوکتم فی مرکزنا الان 
فی اة لنظرتم إلہابالمین التی تنظر بال لیما وکنتم من رأینا فبا 
ورمال وکنا مسکم ف مرکرک لکان رأینا فمامشل رأ یک . فالسالة 
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إذن مسألة إحساس غير بتفير المر اكز والظروف ' 

أعود فأقول إن السلطة التى لهاس النظار فى هدم العزب 
ليست هى إلا سلطةاستثنائية فلايقاس علبها. ولوكانلى النصرف . 
المطلق ف الوزارة لما تركما فى يد مجلس النظار . 
حضرة عبد اللطيف الصوفانى بك س ومع ذلك فلا يصدر محلس النظار 
قراره بالمحدم إلا بعد قرار مجلس المديرية . 

عطوفة رئيس مجلس النظار - بصدر حلس النظار قراره سواء صادق 
مجلس المديرية أو ) يصادق . 

حضرة عبد اللطيف الصوفانى بك - ولكن يسبق ذلك إجراءات 
بعملما حلس المديرية . 

سمادة سعد زغلول باشا - الى أقوله وأصر عليه هو أن 
مجلس النظار لا يصح أن يكون حكة يفصل فى المسائل‌القضائية 
مشل المسألة الق حن بصددهاالا ن . أما قول سمادة ناظر الزراعة 
إها مسألة إدارية فمذا هوكل ما أخشاه لان السائل الادارية 
صل فها بلا دفاع فى جلسة سرية من شأنما أن تكون من وراء 
ستار عجرد تقرمر يقدم من المدبر أو المأمور 

بقول سمادة ناظر الزراعة :هذا الوب ل كله ىأرلا مرج 
عن کونه حل ش رک ٩‏ وحن لاندری لاذایسنین سماد ته محل شر که 
قد جوز أن نكون ذات زاس مال کر پور حلہا ی الاف من 
الناس ومجوز أن تكون شرك سعيدة ف أع الما ناجحة جاع لاما 
فن الفظاعة مفاجأا بالل الذى جوز أن بكون سببه أن بين 
ا عضا ما سعد زغلول مثلا وأضرابه 
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عطوفة رس تحلس الطار س لا ياباشا . 

سعادة سعد زغلول باشا - أنا لا أوجه القول إلى شخصك 
القدس عندى باعطوفة اليس . إغا أقول إتى ونت فم ركزك 
السياسى هذا ويصفتك رئيسا للنظار لا أقبل أن أتقاضى أمامك 
ف مبلغ بسیط لاتزید قیمته عل خسة قروش ولکتی وآفت فى 
مركز القضاء أقيل أن أتقاضى أمامك ولو أدى ذلك إلى صدور 
الم بالاعدام 

مذ سی تة لاف نی ویک نا 

أعطى المشرو ع لناظر الالية حق حل شركات التماون إذا 
ل لذْرض خارج عن المنصو ص‌عنه ف الادة ال ولى. 

إننا نوافق كل الموافقة على جواز حل الشركات بناء على هذا 

ا نها مطلقا وھی م توجد إلا لنرعں خاص أن 
خر ج عنه . فان هی خرجت عنه واشتغلت بأمر آخر سواه فقد 
خالفت الحكمة فى وجودها 

قلنا ذلك ولكن ماهو الامر الذى إذا اشتنغت به النقابة 
بقرتب عليه الل م 

هدا الاس عبرت عنه الحكومة بحسب فكرها ( وهى 
حرة فى التعبير ) أنه الاشتفال بالسياسة . فان قلنا فما ماهو العمل 
السيانى الدى حافین منه وبأية صورة تكيفينه وعند ای حد 
تمفین فيه ٩‏ لانسمم نما جوابا ۰ 

الاشتفال بالسياسة ف أصله ليس من شأنه كدير الا من 
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امام . فلو وصل إلى درجة يكون فبها مكدرا للا من المام لدخل 
حت حك القانو ن العام . والبحث ف المسائل من جهة كونامطابمة 

القانون او مخالفة له هو بلا شك من المسائل القانو لية الى 
برجم فیا إل الحا کر اتی هى من اختصاص القضاء 

فان كانت الحكومة تقول إن هذا البحث عا بمجز القَاضى 
عن الثظر فيه فلتضر ب لنا مثلاواحدا على وجودنوع من‌الاشتغال 
بالسياسة المكدرة للا من العام لايدخل تحت ذظر القاغى 

مجحب نكم إذا قم قولا أن تجعلوه مقترنا با مجة مشفوعا 
البرهان وإلا فان لانقبل دعوى مبنية على جرد الوهم واللحيال. 
اما حجتنا حن التی ندل ہا فع أن النقابات متى عملت عملا جناي 
فالعا ك كفيلة تأديب الان ومماقبة الجرم 

بقولون إنمجلس النظار أ كثر دراية بالا مور السياسية 
وأعل مہا من ذلك القاضی النخرح من مدرسة الحقوق لا نهاش 
دعيداعن‌السياسة ولايفهم مما شيئا. ولكن |“ محوا لى حضر اتم 
أن صرح لک بان هذا القول لايقصد به تقرير الحقيقة وليس 
الغرض منه إلا تبرير المبداً الذى يراد وضعه هذا القأنونوهو 
أن بكون حل الشركات بواسطة اللطة الادارية بدل السلطة 
القضائية 

إن أردتم أن تمتيروا ذلك حجة علينا فافصحو| لنا عن ر غبت 
وقولوا لنا ماهى تاك الا مورالسياسية التی ترون نالقاضی ال جز ئى 
التتخرج من مدرسة المقوق لالستطيع النظر فما 
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حقيقة إن اميذ مدرسة المقوق منوع عن أن يشتفل‎ 
بالسياسة وأن بتظاهر ببغض المحكومة وأن يشترك ف أيه‎ 
مظاهرة ضدها وعن أى أمر يتعلق بذلك ذهو أمر مود بالنسبة‎ 
إليه . وللكن هل ينتج هذا أن ذلك التاميذ الذى أصبح فما بعد‎ 
قاضيا إذا طلب منه النظر فى حل نقابة لسبب اها تشتفل بشان‎ 
من الشؤون السياسية الممنوعةككونها عد بعش الصحف بالال‎ 
لتحملا عل معارضة ا لحكومة فقو اينما أوأمثال ذلك من الا سباب‎ 
٣ام وراد النظر ف هذه الدعوى يعجز عن فهنها وفهم أسبا‎ 
لا أظن أحدا يسلم بذلك‎ 
ليس قاضى الححكة الأ هلية وحده الذى يفهم هذا الموضوع‎ ) 
بل قاضى سمكنة الط أيضا يستطيع أن يفهمه‎ 
فيجدر عن لعارضو ننا فى الرأى أن لابيالفوا فى هذه المسالة‎ 
كل البالفة وأن يماموا أتنا إن أصررنا على هذا الطلب ( طلب أن‎ 
بكون المل بواسطة الماك ) فانا لا نريدبذاك إلاأن يعمى‌القضاة‎ 
حقوقهم وأن نتمتع بالضمانات القانو نية أماميم‎ 
يقول حضرة مصطفی بکیر افندی إن أرید بسلى لتا ثیر‎ 
على فئة مخصوصة لكى تنضم إلى وننقاد ازعامتى‎ 
هذه القكرة ياحضرة المضو الحترم يسمل على اللسان مم‎ 
الا سف ترديدها وقد تطوف ببمض الا ذهان . ولكنى أقرر لك‎ 
أنهافكرة غور صحيحة وأنى بميد عنها كل البعد . وها انام و جود‎ 
سك ومع غيركفى هذه المسيةمنذ زمن طوبلفقل لى می رجو تك‎ 
۲۸٦ 
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مرة أن تنضم إلى رأنى ومتى حاولت الأثبر عليك لا جمالك تحت 
زعانۍ ٢‏ 

لا أظنك تقول ذلك 

انك إن ره شت أن آمرف حقیتتی فاعلم ی رجل قدوضنمت 
نحت تصرف أت عقلی واختاری وای کل استقادن المت 
عب فذلك ما على سعيدا ولا فو واجب قد أخذته على شئ 
ا اقم به لار شیری . آما الذی یسر نی ویشرقی فهو أن 
أ کون خادما لک لا زعا » 

وقال بد أن ن تكلم عطوفة رئيس بلس النطار : 

« يقول عطوفة ريس النظار « إن الحكومة لا تتنازلعن 

راما محال مالا حوال ولممری لپا کلمة كبر ةجدا لا یسنمان ہا 

إننا أ تبناهنا التتناقش مح المسكومة فبا تمرضه علينا من 
امشاريم قابا أن أقنعتاها برأينا وإما أن تنا برأبهام ما بمد 
ذلك الكلمة الا خيرة ىكل ثى. . ماکان نما أن تأنىإلينا فىأثناء 
المناقشة و تقول لنا إ انی أعلنی باز ی لا آتنازل عن رآیی مھا قلم 
ومہما عارضم لان ممن هذا آنا تقول نالا تنناقشواولاتتکلمو | 

لیکن هذا راا لیکن هذا ما عزمت عليه فليس من شأ تنا 
البحث فى ذلك ولا النظر فيه . إا الذى نبحث فيه دلشتفل به 
ونسمى إليه هو أنالا قاسم الحكومة السثولية فى أمر فلم أنه 
مضر بمصلحة الا مة 

لیس موضوعنا النظر فما إذا كان كن للحكومة أن 
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تفنازل أو لا تننازل بل موضوعنا هو هل تقاما امسو لية 
هذا الشروع الضار بناأم لا ? 

تقول الحکومة إن یلا تناز لعن رای . فلتقل کا کے اء 
قوطما هذا لا عنعنا من أن نقول نما تفذى مشروعات کیا کد 
وسک به كا أردت فمذا حقك الذى خولك إياه القانون و ل 
لا تنتظرى منا أن نشترك معك فى هذه المستولية فاعم ۶ 
وعليك وحدك مسئولية ما فعلت 

اما کونہا تقول لنا نى ما دمت لا أربد التنازل عر ١‏ 
وما دامت لا فائدة لج من المناقشة والعارضة فاعطو تى 
دیک لیکون بای فھذاما لا یکون 

حقيقة بحن لسنا بأوصياء على الا مة بل وكلاء عنما كيا ربا 
عطوفة رتنس مجلس النظار . ولكنا وكاء أمناء فيجب عليتا 
ندی لا متنا الا مانة كا أخذناها منبا 

فاذن عکنناان‌نقول بکل صراحة وجرأة وبالرغم عن 
الحكومة على عدم الاحتفال بقولنا إن هذاالمشروع الذى ج 
به الحكومة لتسمل به الصعاب القا عة فى وجه الاّمة من الا 
المدنى ل سلما بل زادها صعو نة ما كانت عليه من قبل 

هذا هو رأينا فى الشروع لا نزال نبديه حتى بعد قص 
عطوفة رئيس النظار عا صرح به . وبكل احترام لشخص عط 
قول ل إنه ماکان ليق بالكومة أن تحر جناو توقفنا ہن سا 
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صارتين يتا . ٠‏ فتقول نا إن هذا المشروع a.‏ فاا 
° أن تأخذوا به وإما آن تبقواعلى ما تم عليه 

يس ثل هنا اسان تتعلق الکو مات وز ثل هذا 
اتلمطاب تخاطب الحكومة المادلة الرحيمة أمها الضميفة المسكينة 

إن لحكومةمسئولةعناوعن سمي ل الصماب الةو جو هنا 
فلیس فی استطاعتنا أن تترکنا وشأًننا. وحن لانزال نؤمل فیا 
ذلك ولا نزال تقول هما إن رغستنا ورغبة أمتنا انى أنابتنا عنبا هنا 
أن تزيلى من مامتا هذه العقبة القأعة فى هذا اشر وع 

ناشدتك اه وذمتك وعدلك ياعطوفة الريس. لاذا حفظت 
المكومة لنقسہا المت فى القانون النظامى أن تنفد ماتشاء من 
الشاريم بدون توقف على تصديق ال معية التشر إحية عليما ۲ اليس 
ذلك لاما تتوقع أن الما اجعية أحبانا فما آعرضه علیما وتبدی 
فيه ریا غیر راما 7 وما دا م الا م ركذلك ومادا م القانون النظامی 
لاقدهابراً نا فأىغراية جدها فان تمع منا رابا غالنار أا 
وآی ضرر علبما فی “ماعه ما دامت تستطيع بعد أن تسمعه أن 
لا تعمل به :إاہاحفظت انما کل شی فلتت کنا علی الا قل تابد اء 
رأيتا ولا نبنا لى همف البقية الباقية لنا قان هذا لا بضرها بل 
رعا ينفمما ولا بمد ذلك الرأى الا خير 

إن تقتنا بہا تجملنا نسل فما أن تساك فی منافشتنا طریق 
الاقناعبا لج والبرهان نی إذا تنازلنا ماعن رأینا نكونمتنازلين 


سعد زغلول ج ۷ ۲۸۹ 
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عنه بيب خاطر وارتياح نفس لا أن تلزمنا عا ها من القوة‎ 
» والسيطرة ان نسل ها | راء نا ممهورن مغلويين‎ 
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عن أهم الأعمال العلمية المنشورة للمولف 

١‏ - تطور الحركة الوطنية فى مصر )۱۹١١ - ۱۹١۸(‏ (القاهرة 
: دار الكاتب العریى )۱۹١۸‏ . 

۲ - تطور الحركة الوطنية فی مصر (۱۹۳۷ - )۱۹٤۸‏ - 
مجلدات . (بيروت : دار الوطن العريى ۱۹۷۳) . 

۲ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر من ثورة يوليو 
إلى أزمة مارس ٠٠١٤‏ . (القاهرة : مكتبة مدہولى )۱۹۷١‏ . 

٤‏ - عبد الناصر وأزمة مارس . (القاهرة : دار روز اليوسف 
۷( . 

ه - الجيش المصرى فى السياسة )۱۹١١ - 1۸٨۲(‏ (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷) . 

: (بیروت‎ . )٠۹٥۲ - ۱۸۳۷( صراع الطبقات فی مصر‎ - ٦ 
. )۱۹۷۸ المؤسسة العربية للدراسات والنشر‎ 

۷ - الصراع بین الوفد والعمرش ۱۹۳١(‏ - ۱۹۳۹) . (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۷۹) . 

۸ - الفكر الثورى فى مصر » قبل ثورة ۲١‏ يولي . (القاهرة: 
مكتبة مدبولی ۱۹۸۱) . 


سعد زغلول ج ۷ - ۲۹۱ 
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- ۱۹٤٩۹( المواجهة المصرية الاسرائيلية فی البحر الأحمر‎ - ٩ 
الاخوان المسلمون والتنظيم السرى . (القاهرة : دار روز‎ -٠١ 
. )۱۹۸۳ الیوسف ينایر‎ 
. )۱۹۸۳ الحروب الصليبية . (القاهرة : دار المعارف‎ 
حرب أكتوير فى محكمة التاريخ . (القاهرة : مكتية مدبولى‎ - ۲ 


.{٤ 
مذكرات السياسيين » الزعماء فى مصر . (القاهرة : دار‎ - ۳ 
. )۱۹۸٤ الوطن العربی‎ 


: (جزءان) (القاهرة‎ . ۱۹١۷ تحطيم الآلهة » حرب يونيو‎ - ٤ 
. (A٤ مكتبة مدبولی‎ 

. الغزوة الاستعمارية للعالم العريى ؛ وحركات المقاومة‎ - ٥ 
. (القاهرة : دار المعارف)‎ 

٦‏ - مصر فى عصر السادات (الجزء الأرل) (القاهرة : مكتبة 

۷ - مذكرات سعد زغلرل » تحقيق » الجزء الأول (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۷) . 

۸ - مصطفى كامل فى محكمة التاريخ . (القاهرة : الهيئة 
الملصرية العامة للكتاب) . 

٩‏ - أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان . (القاهرة : الهيئة 
الصرية العامة للكتاب » سلسلة تاريخ المصريين رقم ١١‏ سنة 
M4‏ . ۰ 

: تحقيق » الجزء الثانى . (القاهرة‎ ٠ مذكرات سعد زغلرل‎ - ٠ 
. )۱۹۸۸ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 

: مذكرات سعد زغلول . تحقيق » الجزء الثالث . (القاهرة‎ - ١ 
. )۱۹۸۹ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
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۲ - مصر فى عصر السادات » الجزء الثانى . (القاهرة : مكتبة 
مدیولی 1۸۹( . 

- مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الرابع . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب )۱۹١٠‏ . 

: الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة‎ - ٤ 


الزهراء - .44( . 
4( . 


- العلاقات المصرية الاسرائيلية )۱۹۷١۹ - ۱۹١۸(‏ (القاهرة : 
سلسلة تاريخ المصريين ٤٩۹‏ سنة )۱۹٩١‏ . 

۷ - صذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الخامس . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲) . 

۸ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳) . 

۹ - تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث . (القاهرة : الهيئة 
اللصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳) . 

. )۱۹۹۳ - تاريخ مصر والمزورون . (القاهرة : الزهراء‎ - ٠ 

١‏ - أوهام هيكل وحقائق حرب الخليج. (القاهرة : الهيئة الملصرية 
العامة للکتاب ۱۹۹۳). 

۲ - قصة بناء المواطنة الخليجية. (القاهرة : مركز المنار للنشر 
والدراسات الاعلامية ۱۹۹۳). 

۳ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك الجزء 

. الثانى (القاهرة: الهيئة الملصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 

٤‏ - الإخوان المسلمون والتنظيم السرىء» الطبعة الثانية (القاهرة: 

الهيئة المصرية العامة للکتاب .)۱١۹۹۳‏ 


4۳ 


AVE 

٠‏ - مذكرات سعد زغلول» تحقيق» الجزء السادس (القاهرة: 
الهيئة امصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 

- الصراء الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك» الجزء 

ع غی سی فی 
الثالث (القاهمرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب )۱۹۹٤‏ 

۷ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك» الجزء 
الرابع» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب .)٠۹۹٤‏ . 
الخامسء (القاهرة: الهيئة اللمصرية العامة للكتاب .))٥‏ 
للکتاب .)۱۹۹٩‏ 

٠‏ - مصر قبل عبدالناصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
.)٥‏ 

١‏ - أوراق فى تاريخ مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب .)۱۹۹٩‏ 

۲ - هيكل والكهف الناصري (القاهرة: الهيئة الملصرية العامة 
للکتاب .)۱۹۹٩‏ 

۳ - مصر في عصر مبارك «الجزء السادس» (القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للكتاب .)٠۹۹١‏ 

غ مصر في عصر مبارك «الجزء السابع» (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب .)۱۹۹١‏ 

٠‏ - رحلات مؤرخ (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للكتاب 
1( 


٤٦‏ مذکرات سعك زغلول» تحقیق؛ الجزء السابع (القاهرة: الهيئة 
اللصرية العامة للكتاب .)۱۹۹١‏ 
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مع آخرین : 

١‏ - مصر والحرب العالية الثانية » مع الدكتور جمال الدين 
المسدى والدكترر بونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام 
(۹۷A‏ . 

۲ - تاریخ آوروبا فى عصر الراسمالية » مع الدکتور بونان ابيب 
رزق ود . رءوف عباس . (القاهرة : دار الشقافة العربية 
(AY‏ : 


۳ - تاریخ أوروبا فى عصر الامبريالية » مع الدكتور يونان لبيب 
رزق ود. رءوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية 
(AY‏ 


جون مارلى . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب )۱۹۸١‏ 


۳4۵ 
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محتويات الجزء الثالث من الكراسة esses mes ٠١‏ 
سعد زغلول يعنف نفسه لتطلعها إلى الوزارة. 
- سعد يفكر فى الاتصال ببرونييت لمفاتحته فى الوزارة. 
» سعد يعدد مضار الوزارة. 
- سعد يغضب من إبراهيم الهلباوى 
- سعد يعلن زهده فى الملنصب. 
- سعد يفكر فى رئاسة الجمعية التشريعية. 
قصيدة حافظ إبراهيم فى سيرة عمر بن الخطاب. 
- زيارة الشيخ رشيد رضا لسعد زغلول. 
- قصيدة عبدالحليم المصرى فى أبى بكر الصديق . 
- سعد يدين إكراه الإدارة الشبان المصربين على التطوع للخدمة فى الجيش 
البريطاثى . 
- زواج بھی الدين بركات. 
- شکوى سعد زغلول من عائلة بركات. 
- إسماعیل صدقی باشا يبلغ سعدا بأن حسین رشدی باشا یعتقد بأنه یسعی مع 
سعد زغلول لقلب وزارته ؟ 
- سعد زغلول يقابل برونييت بعد تحديد السلطة أسعار القطن ويقول له إن 
الجمعية التشريعية لو كانت دعيت لحلف يمين الطاعة للسلطان فؤاد لامتتعت . 
- سعد يعيد شكواه من عائلة بركات ويتناول أفرادها بالنقد اللاذع. 
- محمود صدقی باشاء» عديل سعد زغلول» يشترى لحرمه العقد الخاص بحرم 
يوسف قطاوى باشاء وسعد يؤنب نفسه لعجزه عن فعل المثل بسبب خسارته 
أمواله فى لعب الورق . 


AVY 


- إقبال سعد زغلول على دراسة علم الحساب. 

- نقد سعد زغلول لشخصية سعيد زغلول. 

سعد يعرض أرض دمنهور للبيع . 

خطاب عبدالعزيز فهمى إلى المستر برونييت باسم نقابة المحامين ردأ على 
امتناع النقابة عن انتداب عضو عنها فى لجنة إلغاء الامتيازاث. 

. سعد يحاسب نفسه لعجزه عن إدراك ما يدرسه صبيان المكاتب› ويتهم نفسه 
بالجهل . 

- سعد زغلول ينقد كتاب «أسرار البلاغة» لعبدالقاهر الجرجائى . 

- مقابلة يوسف نحاس لسعد زغلول. 

۔ سعد زغلول بتحدث عن الموت. 

- سعد زغلول يتحدث عن هزيمة الألمان فى الميدان الغربى . 

- سعد يعدل عن بيع أرض دمنهور. 

- حسين رشدى باشا يعرض على سعد زغلول رلاسة الهلال الأحسر» وسعد 
يرفض لخضوعها للسلطة البريطانية . 

- صدور أمر حكمدار القاهرة يمنع لعب الورق فى نوادى القمار. 

- سعد زغلول يثزل فى بيت محمد محمود باشا بالإسكندرية. 

قضية الشيخ عبدالرحيم الدمرداش. 

السلطان فؤاد يعرض على سعد رناسة الهلال الأحمرء وسعد يعتذر. 

- حديث عبدالعزيز فهمى عن لجنة إلغاء الامتيازات. 

محاولة معاون الإدارة وعمدة دسونس الإستيلاء بالقوة على تبن من أرض 
سعد زغلول. 

سعد يعلن ارتياحه لأئه خال من الديون؛ ويأسف لتهاونه فى حفظ إيرادات 
الأعوام السابقة. 

- متابعة سعد زغلول لقضبة وزير داخلبة فرنسا ما لى أمام مجلس الشبوخ 
بتهمة التخابر مع العدو فى جريدة ,الطان؛ . 

. أسر قائد الجيوش البريطانية بإضافة جهة أبى فير إلى ملك جلالة ملك 
إنجلتراء ردا على معارضة الأمير عمر طوسون استعمال أراضيه بها لحاجة 
الجیش الإنجلیزڑى . 

۔ سعد برفض ختان أولاد شفيقته رتيبة فی بیته. 

- ضبط زوجة إسماعيل صدقى باشا زوجها متلبسا بالخيانة فى غرفتها مع 
نزيلة فى بيتها. 


14۷ 


TAVA 


- سعد زغلول يفكر فى وقف أملاكه على العاجزين عن الكسب من أهل 
قرابته» وعلى تعليم الفقراء من أبنائهم. 

سعد يشترى عجل بقر بعشرة جنيهات ونصف! 

سعد ينقد الأحوال الجارية أمام المستر سدنى ويلز. 

- مصر يعلق صلاح الأمة على صلاح الأم المصرية . 

دسائس أمین یحیی ضد عدلی باشا. 

حديث سعد زغلول مع لطفى السيد ومحمد محمود باشا عن دور أبتاء مصر 
عند انبثاق فجر النصر فى الحرب العالمية الأولى ء ويشترط توافر الثقة بيهم . 

VEN uascssssseeseeseseesss ase ۲ محثويات الكراسة‎ 

- شکوی سعد زغلول من عائلة پرکات. 

- سعد زغلول يشعر بقرب نهايته ويطلب من الله أن يموت بغئة! 

- سعد زغلول يركب الترام إلى قصر رأس الثين! 

- مقابلة سعد زغلول التاريخبة بالأمير عمر طوسون فى وليمة حسين رشدى 
باشا. 

- شكوى الأمير عمر طوسون من مصادرة الإنجليز أطيانه فى أبى قير. 

- تعيين سعد زغلول فى مجلس إدارة الجامعة المصرية. 

- عمر طوسون يخاطب سعد زغلول فى عقد اجتماع للمذاكرة فى حالة مصر. 

- السلطان فزاد يعثرض على اشتراك عمر طوسون فى الاجتماع. 

- سعد زغلول يرفض أن تكون الحركة تحت راسة الأمير عمر طوسون. 

- سعد ورفاقه يقررون تأليف وفد منهم يحصل علي توكيلات من الشعب فى 
المطالبة بالاستقلال التام. 

- إقبال الناس على التوقيع على الثوكيلات. 

- محاربة رجال الحزب الوطلى للوف. 

- الأمير عمر طوسون يعمل على تأليف وفد من رجال الحزب الوطئى. 

- محاولات سعد زغلول إزالة الخلافات مع الأمير عمر طوسون ورفده. 

ضم مصطفى النحاس وحافظ عفيفى إلى الوفد. 

- زیارة مصطفی الشوربجی ومحمد زکی على لسعد زغلول فی پیته. 

ظهور اسم ١بيت‏ الأمة . 

- مستشار الداخلية «هيثل بهدد الأعيان لمنعهم من الاشتراك فى الحركة. 

~ ظهور اسم عبدالرحمن فهمی فی مذکرات سعد زغلول. 


۹۸ 


VAY usenet n ٠٤ محتويات الكراسة‎ 

-~ وف الصوفانی يطوف بالقنامل. 

- تلاسذة المدارس يبلغون سعدا عزمهم على الإضراب عن الدروس احتجاجا 
على بسط الحماية على مصر. 

- امتتاع الأهلين عن الاشتراك فى الاحتفالات ألتى دعاهم إليها المديرون. 

- عريضة رشدى باشا إلى السلطان فاد بطلب سفر الوفد. 

- الصدام بين عبدالعزيز فهمى وسعد رغلول. 

- سعد زغلول يبيج أطبان دسوتس. 

- مماطلة الحكومة الإنجليزية فى سفر الوفد. 

- زيارة سعد زغلول للبرنس كسال الدين حسين وتحذيره من مساعدة وفد 
الصوفاثی. 

- صلة وقد الصوفانى بالخديو السابق عباس حلس. 

- زواج بنت عبدالخالق ثروت من نجل محمود عبدالغفار ب . 

¬ حديث سص مع برونييت حول مشروع القائون النظامى. 

- خطبة سعد زغلول فی بیت حمد الباسل باشا. 

الضغط على الحكومة الإنجليزية من أجل سفر الوفد. 

- رفض رشدى باشا الكتابة إلى الدكتور ولسون. 

شلك سعد زغلول ورفاقه فی رشدی باشا وحدلی باشا. 

~ تعقبب سعد زغلول على محاضرة :پرسیفال؛ . 

- رد سعد زغلول على طلب المحامين الإنجليز أن تكون المرافعة بانلغة 
الإنجليزية. 

- الحرب بين وفد الصوفانى ووفد سعد زغلول. 

- عزم السلطان فزاد الزواج من كريمة عبدالرحيم صبرى ياشا (الملكة نازئى 


YB ssa 
n Sennen (١) ملحق رقم‎ 
فى مناقشة‎ ٠۹١١ بونية‎ ٠١ كلمة سعد زغلول أمام الجمعية التشريعية يوم‎ 
مشروع قانون شركات التعاون الزراعية.‎ 
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